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تقديم آية الله الشيخ محسن الآراكي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدلله رب العالميــن والصــلاة علــى نبيّــه الأمين 
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين

كتبوا وقالوا في الحســين صلوات  كثيــر أولئك الذين 
الله عليــه وثورتــه التغييريــة الكبــرى ولكــن القليل منهم 
مــوا عنــه وهم يعيشــون صميــم الحدث الحســيني 

ّ
تكل

قلــب  مــن  للحســين؟ع؟  النصــرة  يمارســون  و العظيــم 



14

ســاحة المواجهة مع أعداء الحسين وقتلته وأبناء قتلته 
عليهم لعنة الله إلى أبد الآبدين.

أخونــا المجاخد الصابر المحتســب الأســتاذ محمد 
ســاحة  يعيــش  الــذي  الثانــي  النمــوذج  مــن  ي  فخــراو
المواجهــة الصامــدة في الصــراع مع قتلة الحســين؟ع؟ 
وأبنــاء قتلتــه المعاصرين، وقد كتب عن الحســين؟ع؟ 
وعــن رســالته وثورته وأهدافها وقيمهــا ودورها في ضمان 
حياة الرسالة الإسلامية وأمّة محمد؟ص؟، وهو في خضمّ 
المواجهــة مــع قتلة الحســين المجرمين، فهــو يتحدث 
فــي »يســألونك عــن عاشــوراء« عــن ثــورة الحســين؟ع؟ 
وهــو ابنها وناصرهــا المرابط في الخطّ الأمام من ســاحة 
الصراع ومن داخل سجون أبناء أميّة الحاقدين، فكلامه 
وحديثه تعبير حيّ عن عاشوراء النصرة والوفاء للحسين 
وجــده وأبيــه وأمــه وأخيــه عليهم صلــوات الله وســلامه، 
حملــة الوحــي الإلهي والقــادة العظام الذيــن اذهب الله 

عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.
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يــب أن عصرنــا هو عصر عودة الحســين؟ع؟ إلى  ولا ر
ســاحة المواجهة الفاعلــة مع الطغــاة والظالمين والذي 
يميّز هذه العودة أن الدلائل كلها تشير إلى أن هذه العودة 
هي عودة الانتصار الحاسم والمبيد للطغاة، وعودة الثأر 
للحســين وأبيه وأمــه وأخيه الذي ضحّــوا بحياتهم لكي 
تحيــا ســنة رســول الله محمــد؟ص؟، ولكــي تبقــى رســالة 
محمــد؟ص؟ تحكــم الأرض وتقيــم العــدل، هــذه العودة 
هي التي بشّر بها أمير المؤمنين القائد الأعظم في جبهة 
 فَإِنْ 

ّ
الصراع مع أعداء محمد؟ص؟ حين قال: »إنّ لنَا حَقٌ

ــرَى«، فقد   السُّ
َ

بِلِ وَ إِنْ طَال ِ
ْ

عْجَازَ الإ
َ
 رَكِبْنَا أ

َّ
اُعْطِينَاهُ وَ إِلا

طال السّــرى وطفح الكيــل بطغيان العدى وأزقت الأزقة 
وظهرت ولاحت على الأفق البشــائر الكاشفة التي تنبئ 
عــن هبّة تطيــح بالطواغيت وتســحقهم ســحقاً لا يُبقى 
منهــم باقيــة ولا يذر علــى الأرض منهــم ديّــاراً ولا ناعية، 
ســجون  فــي  القابعيــن  الحســين؟ع؟  لأنصــار  فبشــرى 
كره  آل أميّــة أن النصــر قريــب والفتــح آتٍ لا محالــة ولــو 



الكافرون.

الأســتاذ  البطــل  بالمجاهــد  واعتــزازي  فخــري  كل 
ي وأخوتــه المجاهديــن، ســائلًا المولــى  محمــد فخــراو
أن يحفظهــم وأن ينصرهــم وأن يفــرّج عنهم فــي العاجل 
القريــب وأن يمــنّ علــى أهلنــا فــي البحريــن وغيرها من 
بلاد الإيمان والإســلام بالنصر على الطغاة الفاسدين إنه 

سميع مجيب.

كي محسن الآرا

8 محرم 1442 هـ





إهداء

المآتــم  زوايــا  مــن  عاشــوراء  أخــرج  الــذي  إلــى 
والحســينيات، وجــاء بهــا إلــى حيــث يجــب أن تكــون 
في ســاحات الجهــاد ومواجهة الطواغيــت، فانطلق من 
عاشــوراء العِبــرة والعَبــرة، واتخــذ من يــوم عاشــوراء يوماً 
إطــلاق الصرخــة فــي وجــه الاســتكبار،  لإعــلان الثــورة و
وعندما هزم الطاغوت كشــف السر وراء الانتصار، وقال: 

»كل ما لدينا من عاشوراء«.
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الــذي حقــق حلم الأنبيــاء والأوصياء، ومهّــد الطريق 
ثــأر دم  فــداه، وأخــذ  أرواحنــا  بقيــة الله الأعظــم  لظهــور 
جــده الحســين؟ع؟، صاحــب الــروح الملكوتيــة الإمام 

الخميني العظيم.

إلــى الــذي عشــق الحســين؟ع؟ وتربى في مدرســة  و
عاشــوراء، فعرف من عاشوراء أن الموت أولى من ركوب 
العــار وأن الــدم منتصر على الســيف لا محالــة، فاختار 
يارة  المقاومة نهجاً اســتلهمه من إمامه الحســين؟ع؟ وز
عاشــوراء، ومفتاحــاً لنجــاح العمليــات التــي قــام بهــا، 
كالعباس؟ع؟ حيث قدّم هامته الشامخة  فنال شــهادة 

العالية وهو يصرخ يا حسين.

رائــد المقاومــة وقائدهــا بحــق الشــهيد القائــد رضــا 
الغسرة.





مقدمة الناشر





بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصلاة والســلام على محمدٍ وعلــى أهل بيته 
الطيبيــن الطاهرين واللعن الدائــم المؤبد على أعدائهم 

أجمعين إلى قيام يوم الدين.

الإمام الحسين؟ع؟ بثورته رَسَمَ الطريق إلى الأبد لمن 
يريد أن يلتحق بقافلة العزة والإباء، ورَسَمَ المنهج الذي 
يمكــن مــن خلالــه تمييــز الذيــن التحقــوا وســيلتحقون 

بقافلة الذل والركون إلى الظالمين.
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خــط الحســين؟ع؟ وخط يزيد لعنــة الله عليه موجود 
منــذ نبينــا آدم صلــوات الله عليــه وحتــى ظهــور الإمــام 
المنتظــر المهدي؟عج؟، خطان يفصلان الإنســان بين 
الجنــة والنــار، خط الحســين عاقبتــه الشــهادة والجنة، 

وخط يزيد عاقبته الخزي والعار وجهنم.

هــذا الكتاب له قيمــة معنوية كبيرة كونه نتاج فكري 
مــن داخــل ســجون البحريــن، وهو جــزء من الفكــر الحر 
الــذي تقــدح بــه عقول أســرانا الأبطــال، والذي ســيمثّل 
كبر ومُضاعفة في مرحلة الانتصار، حينما تتحول  قيمة أ
سجون البحرين لمتاحف تعرض فيها نضالات شعب 

البحرين.

كاتب الكتاب الأســير محمد  ومــن الجدير بالذكر أن 
ي يقضــي عامــه الخامــس خلــف القضبــان فــي  فخــراو
ثبــات  نقيّــم مــدى  الســجون الخليفيــة، ونســتطيع أن 
إخوتــه الأســرى مــن خــلال  ي و الأســتاذ محمــد فخــراو
أفكارهــم ومواقفهم، وبما تجود بــه قرائحهم من نتاج في 
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كهذا الكتاب. السجون 

هــذا الكتــاب هــو خلاصــة دروس يحضرهــا الأســرى 
الأعزة الصابرين، وهي تكشف بأن المعتقلين هم ذخائر 
نفيسة على المســتوى الفكري والسياسي والاجتماعي 

لمستقبل البحرين وحاضره.

خُطّت أفكار الكتاب بقلم أسير حر هو الأستاذ محمد 
ي والذي مارس أدواراً مهمة على مستويات عدة،  فخراو
وقــد حــاول الكاتــب أن يقــدم بعضــاً مــن جوانب ســيرة 
الإمام الحســين من منطلق ومنطق حركي، والكتاب تم 
صياغتــه فاقداً للمصــادر والمنابع التي يمكن من ذلك 
كثر مما  أن يتطرق الكاتب للدروس المستقاة بشمولية أ
تطــرق إليــه، وهــذا ما حــدا للاعتمــاده على ذهنه لســبر 
الكلمات والتفكر في المواقف والاستفادة من المخزون 
الفكــري والحركي، إلا إن هذا الكتــاب المتواضع يبقى 

قيّماً في المضمون والمحتوى والدلالات.

الكتــاب  تقديــم  والإعــلام  للثقافــة  الوفــاء  دار  يســرّ 
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الخامــس الصــادر من داخــل الســجون الخليفية تحت 
عنوان »يســألونك عن عاشوراء« للمؤلف الأسير الأستاذ 
كمــا نشــكر آيــة الله الشــيخ محســن  ي،  محمــد فخــراو
ية  كــي حفظــه الله عضو مجلــس الخبــراء بالجمهور الآرا

الإسلامية الإيرانية على تقديمه للكتاب.

نســأل الله؟عز؟ الفرج العاجل عن المؤلف وعن جميع 
الأســرى، وأن نكون في ركاب الحسين؟ع؟ سائرين نحو 
الأخــذ بثــأره حتــى ظهــور بقيــة الله فــي الأرض ليملأهــا 

كما مُلئت ظلماً وجوراً. عدلًا وقِسطاً 

والحمدلله رب العالمين.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



أسباب ثورة ومقتل الإمام الحسين





تمهيد

ومقتــل  النبــي؟ص؟  رحيــل  بيــن  الزمنيــة  الفاصلــة 
الحســين؟ع؟ هــي خمســون ســنة، إذ رحــل النبــي فــي 
السنة الحادية عشر للهجرة، وقُتل الحسين في سنة 61 
هـــ، فما الذي جرى في هذه المــدة الزمنية وماذا حصل 
للأمة مما أدى إلى حادثة عاشــوراء ومقتل الحسين؟ع؟ 

وأهل بيته وأصحابه بهذه الطريقة البشعة الدموية؟

ومــا زالــت أصــداء أحاديــث رســول الله في قبــر ومقام 
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رأى  مــن  الأمــة  فــي  هنــاك  زال  ومــا  يــة،  مدو الحســين 
والحســين؟عهما؟،  للحســن  ومحبتــه  الله  رســول  مواقــف 
وعلمهم بأســباب نزول بعض الآيات في شأن أصحاب 
كآيــة التطهيــر والمباهلة  الكســاء والحســين خامســهم؛ 
كثيــر، فــي هــذا المقــام نتطــرق للــرد  والإطعــام وغيرهــم 
علــى التســاؤلات المذكورة عبر الإشــارة إلى الانحرافات 
بعــد رحيــل  فــي الأمــة مــن  التــي حصلــت  يخيــة  التار
النبــي؟ص؟ إلــى مقتــل الحســين؟ع؟، وذلــك عبــر ســرد 
يخيــة التــي حصلــت فــي هذه  الأحــداث والوقائــع التار
الفترة، والتي أدت إلى حادثة عاشــوراء ومقتل ابن بنت 

رسول الله؟ص؟ وسبي أهل بيته وبناته.

يخية، نقــف مع حادثة  قبــل البدأ بســرد الوقائــع التار
يخيــة مهمــة لهــا دلالاتهــا، وفي هــذه الحادثــة يبيّن  تار
مــن  نحــاول  الــذي  الشــرعي  تكليفــه  الحســين  الإمــام 
خلالهــا أن نذكر الأســباب المادية التــي أدت إلى اتخاذ 
الإمــام الحســين؟ع؟ هــذا الموقــف الشــرعي، والحادثة 
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المقصــودة هــي لقاء الإمام الحســين؟ع؟ مع الصحابي 
الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري بعدما قرر عدم البيعة 
والخروج من المدينة، فقد ذكّر جابر الإمام الحسين؟ع؟ 
يــة وعدم  بموقــف أخيــه الحســن؟ع؟ وصلحه مــع معاو
المواجهــة، ثم ســأل الإمام الحســين؟ع؟: لماذا لا تعمل 
كمــا عمل أخيــك؟ فأجابه الإمــام: هو عمل بمــا أراده الله 
ورســوله وأنا أعمل. أي: أن الحسن؟ع؟ عمل بما يرضي 
كذلــك، ولكــن التكليــف  الله ورســوله، والحســين؟ع؟ 
الشــرعي لــكل واحدٍ منهمــا اختلف عن الآخر؛ بســبب 
كل واحــدٍ منهما، فكان  اختــلاف ظروف زمــان تكليف 
التكليف الشرعي للحســن؟ع؟ الصلح وللحسين؟ع؟ 

الخروج للثورة.

سرد لبعض الانحرافات والأحداث منذ رحيل 
النبي؟ص؟

عهد الخليفة الأول
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أول وأخطــر انحــراف حصــل بعــد وفاة النبــي؟ص؟ هو 
غصــب الخلافــة، الــذي ترتبــت عليها جميــع الويلات 
التــي جــرت علــى الأمــة، إذ أن دســتور الإســلام والقــرآن 
كبر الذي تركه رســول الله؟ص؟ - والذي  الكريــم والثقل الأ
من المفترض أن يحكم المسلمين - بحاجة إلى الثقل 
الآخر الذي تركــه النبي؟ص؟ وجعله عدلًا للقرآن، وتمثّل 
آنــذاك في أمير المؤمنين علي بــن أبي طالب؟ع؟ الذي 
بعــد عن المنصــب الإلهي، وهو خلافة رســول الله؟ص؟، 

ُ
أ

مما فتح الباب لحكم المســلمين وفق الأهواء النفســية 
والآراء الشــخصية بعيداً عــن القرآن فضلًا عن فتح باب 

الاجتهاد في قبال النص القرآني وسنة رسول الله؟ص؟.

ابتعــدت الأمــة عن الإســلام الأصيــل وتعاليــم القرآن 
وســنة رســول الله؟ص؟، واتخذ هذا الانحراف يتســع شيئاً 
فشــيئاً فيمــا بعــد كما ســنبيّن، ومــا بقيّ من الإســلام إلا 

اسمه ومن القرآن إلى رسمه.
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عهد الخليفة الثاني

فــي  الفتــرة حدثــت اجتهــادات واضحــة  هــذه  فــي 
قبال النص القرآني وســنة رســول الله؟ص؟، بالإضافة إلى 
الحــذف والإضافــة فــي التعاليم الإســلامية وفقــاً لمزاج 
وأهــواء الخليفــة، وأخطــر ما حدث في هــذا العهد هو ما 
سُــميّ بـ»الفتوحــات الإســلامية«، والتــي كانــت إحــدى 

نتائجها تمكين بني أمية من رقاب المسلمين.

أمثلة على اجتهادات الخليفة الثاني

تحريم المتعتان.11

البخــاري ومســلم، وهمــا مــن  فــي صحيحــي  جــاء 
الصحــاح الســتة عنــد أهــل العامــة، أنّ الخليفــة قــال: 
»متعتان كانتا علــى عهد رســول الله وأنا أحرمهما وأعاقب 
عليهما: متعة الحج ومتعة النساء«.)1) لاحظ بأن الخليفة 
يقــرّ بــأن هاتين المتعتين كانتا في عهد رســول الله، وقام 

1- مسند أحمد بن حنبل، جزء 1، صفحة 52
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هــو باجتهــاد منه بتحريمهمــا، مع أن القرآن يقــول: >وَمَا 
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْــهُ فَانتَهُوا<)1) وقد 

ُ
سُــول آتَاكُمُ الرَّ

ل  كافــة علــى قــول النبــي؟ص؟: »حلا أجمــع المســلمون 
 
ً
 إلى يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام أبــدا

ً
ل أبــدا محمــد حــلا
إلى يوم القيامة«)2).

حذف حي على خير العمل من الأذان.21

بمــا أن عهد الخليفة الثاني كان مشــحوناً بالغزوات، 
فالخليفــة بحاجة إلى تجييــش أعداد كبيرة من الرجال 
للمشاركة في هذه الغزوات، فكان يعمل على التخلص 
من أي سبب في وجهة نظره يحول دون ذلك، لذلك قام 
بحــذف عبارة »حي على خيــر العمل« من الأذان بحجة 
أن النــاس ســتمتنع عــن الجهــاد، وتقبــل علــى الصلاة 
كثــر؛ لأنها خيرٌ مــن بقية الأعمال، أي: هي خير العمل،  أ
مع العلم أن الأذان وحيٌ إلهي نزل به جبرائيل؟ع؟ على 

1- الحشر: 7
2- الكافي، جزء 1، صفحة 58
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رسول الله؟ص؟، فأي جرأةٍ هذه على الله تعالى؟

إضافة الصلاة خير من النوم إلى الأذان.31

كان الخليفة نائماً على بطنه في المسجد كما  بينما 
ورد فــي الرواية، جاءه المؤذن وأيقظــه لصلاة الفجر، وهو 
يقــول الصلاة خيــرٌ من النوم، فاســتيقظ الخليفة، وقال: 

عجبتني هذه العبارة فاجعلوها في الأذان.

الفتوحات الإسلامية.41

إلا  عليهــا  »الفتوحــات«  إطــلاق  علــى  تحفظنــا  مــع 
أن هــذا البحث ليــس محله هنــا)1)، هــذه »الفتوحات« 
ألحقــت بالإســلام أضــراراً فادحــة لأنهــا لــم تكــن مبنية 
بديهــيٌ  أمــرٌ  وهــذا  القويــة،  الإســلامية  الأســس  علــى 
لافتقادهــا القيــادة الشــرعية؛ بســبب غصــب الخلافة، 
فقد رافقت هذه »الفتوحــات« جرائم ومنكرات تخالف 
جوهــر الإســلام وتعاليم رســول الله؟ص؟ والهدف من هذه 
مــادة  فيهــا  وجــدوا  المستشــرقون  لذلــك  الفتوحــات، 

كلما وردت 1-لذلك نضع الكلمة بين قوسين 
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دســمة للتهجــم على الإســلام لنتائج هــذه الفتوحات، 
والهجــوم علــى الإســلام مــن بقــع أو جهــات مختلفــة، 
ولكن ليس هو الإســلام الذي جاء به رســول الله؟ص؟، بل 
هــو الإســلام المزيّف المحرّف الذي ليــس فيه لعلي بن 
كانوا يُربّون على بغض  أبــي طالبٍ؟ع؟ وآله نصيب، بل 
علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟، فهــم لا يعرفون علــي بن أبي 
يخــه ومقامــه عند رســول الله؟ص؟، فلك  طالــب؟ع؟ وتار
أن تتخيل ما فائدة الإسلام من غير محبة أمير المؤمنين 

علي؟ع؟.

كما أن أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثاً - وبسبب 
عدم وجود من يتصدى لهم - قاموا بإدخال معتقداتهم 
إلــى الإســلام، وتأثّر بهــا المســلمون وكأنها جــزء لا يتجزأ 
كثيراً  مــن الإســلام، لذلــك تجد فــي التــراث الإســلامي 
مــن الأحاديــث والروايــات التــي تخالــف روح الإســلام 
والمنطق والعقل، وأســمى ما نتج من هذه »الفتوحات« 
هــو تنكيــل بني أمية مــن مفاصل الدولة الإســلامية وفق 
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نظــام  بــأن  يــرى  كان  الخليفــة  أن  إذ  مدروســة،  خطــة 
الخلافــة ســيؤول يومــاً إلــى علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟، 
فقــام بتنصيــب العديــد مــن أعــداء ومبغضــي علي بن 
أبــي طالــب؟ع؟ فــي المناصــب المختلفة حتــى ما أن 
؟ع؟ يجد نفســه فــي مواجهة أعداء  تصــل الخلافة لعليٍّ
مــن داخــل الحكومة الإســلامية، فــلا يتمكن مــن إجراء 
سياســاته العادلــة، والحكم بأمر الله ورســوله، ومن هؤلاء 
ه الخليفــة على الشــام بعــد فتحها، فقام 

ّ
يــة، إذ ولا معاو

منــذ اليــوم الأول بتربية أهلها علــى بغض علي؟ع؟، بل 
ســبّه وشــتمه، وفيما بعد اســتخدمهم فــي الحرب ضد 
أميــر المؤمنيــن؟ع؟، وهــم الذيــن اســتقبلوا أهــل بيــت 
كأسرى حرب بصفتهم  كربلاء  رسول الله؟ص؟ بعد حادثة 

يج والاحتفالات. الخوارج بالأهاز

عهد الخليفة الثالث

كل الانحرافــات التي حصلــت في عهد  بالرغــم مــن 
والطابــع  الظاهــر  أنهمــا حافظــا علــى  إلا  والثانــي  الأول 



38

الإســلامي فــي دولــة الخلافــة، ولكن فــي عهــد الخليفة 
الثالث لم يراعي للإسلام حرمة لا في السر ولا في العلن، 
ينتشــر الفســق والفجور جهاراً فــي النهار بشــكلٍ علني، 
وامتــد ذلــك إلى بــلاط الخليفة، وعــادت الجاهلية من 
جديد، فصار عطاء بيت أموال المسلمين يميّز فيه بين 
العربــي والعجمــي، وبين القرشــي وغيرهم مــن العرب، 
وقــد قامــت فئــة قليلــة باســتئثار الفــيء، وبــدأ الإســلام 
الحقيقي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبلغ الفساد والانحراف 
حــدّاً حتى رفــع بعضٌ مــن الصحابة شــعار »الثورة على 
الخليفــة« وأخذت عائشــة زوجــة رســول الله؟ص؟ تنادي 
في المســلمين »اقتلوا نعثلًا«)1) - في إشــارة إلى الخليفة 
-، وبمــا أن الخليفــة مــن بنــي أميــة، وهم الذيــن حاربوا 
الإسلام بضراوة ولهم عداوة دفينة ضد الإسلام، فاستغلوا 
ذلــك بتصفيــة الحســابات القديمة بعــد أن تمكنوا من 
الدولة الإســلامية ومفاصــل القرار فيها، وفــي هذا العهد 

يخ الطبري، جزء 4، صفحة 407 1- تار
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ية مطلقة على الشــام حتى  أصحبــت صلاحيــات معاو
لــم يكن يرســل خراجهــا إلى الخليفــة، وكان يتصرف به 
بنفســه، وكأنها دولة مستقلة عن الدولة الإسلامية، وهنا 
نذكــر روايتين تختصران حجم المأســاة وما آل عليه من 

وضع وحال الأمة الإسلامية.

فقد جاء في الرواية - مع الإشــارة بأن العامة قد رووها 
أيضــاً -: بعد اســتلام عثمــان الخلافة ذهب أبو ســفيان 
عدو الإسلام إلى قبر سيد الشهداء حمزة؟ع؟ فقام بركل 
القبر برجله النجســة وخاطب حمزة قائلًا: »يا أبا عمارة، 
إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالســيف أمس - يعني بذلك 

الزعامة - في يد غلماننا اليوم يتلاعبون به«)1).

الإســلام  بلبــاس  جديــد  مــن  الجاهليــة  عــادت  أي 
وأعداء الإسلام بالأمس أصبحوا اليوم أسياده.

وفي روايةٍ أخرى بعد اســتلام عثمان الخلافة خاطب 
أبو ســفيان بني أمية: »تلقّفوها الآن تلقّف الكرة - يقصد 

1- شرح النهج، المعتزلي، جزء 4، صفحة 51، بتصرّف
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السلطة - فما من جَنّـة ولا نار«)1).

زمن معاوية

عــلاوةً على الفســق والفجور العلنــي الممتد من زمن 
ية القصور وعاش عيشــة  الخليفة الثالث، فقد بنى معاو
الملــوك والقياصرة وحياة البذخ والتــرف، ووظّف أموال 
بيــت المــال فــي الهبــات والعطايــا لشــراء ديــن النــاس 
يــة للقضاء على  وتزييــن مــا في القصور، وقد ســعى معاو
الإســلام العــدو اللــدود الأول، وعمــل علــى محاربــة الله 
ورســوله وهــو كما ينقل البخاري فــي صحيحه صاحب 
مقولــة »والله دفنــا دفنــا«)2)، عندما ســمع المــؤذن، يقول: 
يقصد بأنه سيعمل على  »أشــهد أن محمداً رسول الله« و
دفــن ذكــر رســول الله؟ص؟ حتــى لا يرفــع ولا يذكــر، ولكــن 

ونَ<))). افِرُ
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَل >اللَّ

1- أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن يحــي بن جابــر البــلاذري، جزء 5، 
صفحة 19

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 33، صفحة 169
3- الصف: 8
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ية إلى خطــة خبيثة، وهــي محاربة  ولقــد التجــأ معاو
الديــن باســم الدين، فهــو لم يدخل في مواجهة مباشــرة 
إنما عمل على تمييــع وتحريف المفاهيم  مــع الدين، و
الدينيــة عبر الاســتفادة مــن علماء البــلاط، فقد ظهرت 
فــي زمانــه الفرق الضالــة »المرجئة والمجبــرة« التي بعد 
فترة أفتوا بإعطاء الشــرعية لحكمه وتبرير الظلم والفساد 

كما هو الحال مع الوهابية في زماننا هذا. تماماً 

المرجئة

ونَ  هم الذين يقولون، قال الله تعالى في كتابه: >وَآخَرُ
البشــرية يرجــون عفــو الله  فــكل  ــهِ<)1)،  اللَّ مْــرِ 

َ
لِأ مُرْجَــوْنَ 

ورحمته، وأمرهم منســوبٌ إلى الله يوم القيامة، وبالتالي 
كانوا،  لا يمكننــا أن نحكــم على البشــر في الدنيا مهمــا 
ية بأنه »إنسانٌ ظالمٌ فاسد«  فلا يمكننا أن نقول عن معاو
ولا يجــوز لنــا أن نخرج عليــه؛ لأننا لا نعــرف مصيره يوم 
القيامــة، فقــد يغفر الله له، والحال أن الله قد أخّر أمره إلى 

1- التوبة: 106
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يــوم القيامــة، فكيف نحن نســبق الله ونقوم بمحاســبته 
في الدنيا؟

المجبرة

هــم القائلــون بــأن الإنســان مجبــرٌ فــي أفعالــه وليــس 
مخيّــر، فليــس بوســع الإنســان أن يفعــل أي شــيء دون 
ية أميراً للظلم  إرادة الله ســبحانه وتعالى، فإذا صــار معاو
والفســق والفجور والجور والقتل فــكل ذلك من عند الله 
ســبحانه وتعالى، فلا يمكن الاحتجاج عليه، فضلًا عن 
محاربتــه والخروج عليه؛ لأن هذا احتجاج وخروج على 
الله ســبحانه وتعالى وأمره، وهذا من الكفر، الله ســبحانه 
ية فكيف لنــا أن نحتج على اختيار  وتعالــى اختار معاو

الله؟

انظــر إلــى هــذه الأفــكار المنحرفــة التــي تخالــف روح 
الإنســان والقــرآن، والتــي تبــرر الفســاد والظلم الــذي جاء 
الإسلام للقضاء عليهما باسم الإسلام، والتي تُنشأ الناس 
نشأةً ليس فيها روح، بل مستسلمين للأمر الواقع، تاركين 
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أمرهم إلى يوم القيامة؛ لأن هذا ما أراده الله.

وما قيمة هؤلاء البشر؟

ومــاذا بقي من الإســلام إذا تم القضــاء على جوهره إلا 
اسمه؟

يــة بــكل هــذا إلا عندمــا يخــرج من  ولــم يكتــفِ معاو
الدنيا وقد حوّل الخلافة الإســلامية إلى الملكية الوراثية 

لتؤول زمام أمور الخلافة إلى ابنه يزيد.

وصول يزيد إلى الحكم

ية جاء يزيد إلــى الحكم، ومع الأخذ  بعد هــلاك معاو
يخي ومدى  بعيــن الاعتبار مــع ما ذكرناه من الســرد التار
الانحــراف الــذي أصاب الأمــة، والأجــواء والطريقة التي 
وصــل بهــا يزيد إلى الحكم، هناك فــارقٌ كبيرٌ بين الأب 
كان يتمتــع بالخبــث والدهــاء، فــي  وابنــه، إذ أن الأب 
ية حريصاً  حيــن أن الابــن أحمــقٌ طائش، وقــد كان معاو
علــى ممارســة عربدتــه في الســر وبين حاشــيته وتظاهره 
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بالالتــزام بتعاليم الإســلام عبــر حضــوره وأداءه للصلاة، 
وقــراءة الأحاديــث التــي تبيــن دوره مــع النبــي؟ص؟ كونه 
كتّاب  كان أحد  أحــد الصحابة، مــن قبيل الإدعاء بأنــه 
كان يــدون مــا ينــزل على رســول الله؟ص؟ من  الوحــي، إذ 
القــرآن، ولكــن يزيــد الأحمق لــم يكن يراعــي أي حرمة، 
يلاعب القرود علناً، وكان مشهوراً بالفساد،  وكان يســكر و
يــخ، وهناك إجمــاعٌ على عــدم أهليته  وليــس لــه أي تار
لهــذا المنصب فضلًا عن أنه كان يحارب الإســلام علناً 
يظهــر ذلك من  يجاهــر بكفــره وعدم إيمانه بالإســلام، و و
كان يقولهــا في حــال عربدته، منها  خــلال أشــعاره التي 

على سبيل المثال:
وقف علــى دكــة الخمّار واســقينادع المساجد للعباد تسكنها

للمصلينــاما قال ربك ويلٌ للذين شــربوا ويــلٌ  ربــك  قــال  بــل 

كانــت تؤخــذ مــن  أضــف إلــى ذلــك بــأن قــرارات الأمــة 
قبــل ســرجون المســيحي عدو الإســلام، وهو المستشــار 
الخــاص ليزيــد، في مثل هذه الظروف ومــا آل إليه حال 
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كان لابــد مــن هــزة قويــة تيقظ الأمــة من ســباتها  الأمــة، 
العميق وتحيي الإسلام من جديد.

الحسين؟ع؟ يرفع راية الثورة والإصلاح

فــي ظــلّ مــا تقــدم مــن انحرافــات شــديدة للإســلام 
بــدءاً  والظلــم  الفســاد  وانتشــار  وللمفاهيــم الإســلامية، 
الجاهليــة  القيــم  وعــودة  الإســلامية،  الدولــة  رأس  مــن 
بلبــاس الإســلام، وانتهاك ســنّة رســول الله؟ص؟، لم يكن 
إعــلان الثورة  أمــام الحســين؟ع؟ خيــاراً غيــر التصدي و
يحيــي دين الله  والإصــلاح؛ ليعيــد الأمــور إلــى نصابها و
ورســوله؛ ليحكــم القرآن من جديد وتكــون كلمة الله هي 
العليــا، وهــا هــو الحســين؟ع؟ يعلــن أســباب وأهــداف 

خروجه.

ألا ترون إلى الحق لا يعمل به

واضــح ممــا ذكرنــاه مــن حــال الأمــة أن المنكــر صــار 
ت عن 

ّ
معروفــاً والمعروف صار فيهــا منكراً، فالناس تخل
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الحــق وتمســكت بالباطل، أي أن جهود رســول الله؟ص؟ 
ه الحســين؟ع؟ نداء للأمة  ذهبــت هدراً، لذلك فقد وجَّ
إلى الباطل لا  وعلمائهــا: »ألا تــرون إلى الحق لا يعمل به و
يتناهى عنه«، فالحســين؟ع؟ يســتنهض الأمة وعلمائها 
لأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء 
إحياء الحــق، وبطبيعة الحــال في مثل  علــى الباطــل و
هــذا التكليف يُدخــل المؤمنون في طريق المواجهة مع 

الطاغية وزمرته الفاسدة وبحاجة إلى التضحيات.

خرجت لطلب الإصلاح

عندمــا لا تعمل الأمــة بالحق ولا تتناهى عن المنكر، 
فهذا يعني بأنها تعاني من خللٍ عميق، وهي بحاجة إلى 
إصلاحٍ جذري، ومن أولى بالقيام بهذه المهمة العظيمة 
الكبيرة غير الحســين؟ع؟، وهو ابن رسول ووصي والده، 
وها هو الحســين؟ع؟ يعلن عن سبب خروجه والنتيجة 
التي يســعى إليها: »إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة 
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جــدي وأبــي«)1)، فالهدف هو إصلاح الأمة، والســلاح هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل بسنّة رسول 

الله؟ص؟ ووصيه أمير المؤمنين؟ع؟.

دماء الحسين؟ع؟

بعدمــا أصبحت حالــة الأمــة متردية، وبــدأت تعاني 
مــن الانحطــاط على جميــع الأصعدة، وبلغ بهــا الحال 
بأنهــا تكالبــت علــى قتــال ابــن رســول الله؟عهما؟ بقصــد 
التقــرب إلــى الله، ولا زال هنــاك في الأمة من رأى رســول 
الله؟ص؟ يطول في سجوده؛ لأن الحسين؟ع؟ صعد على 
ظهره، وهناك من سمع قول رسول الله؟ص؟: »حسينٌ مني 
وأنــا مــن الحســين«)2) إلا أنهــم بلغــوا حدّاً مــن الانحطاط 
والتــردي حتــى قُتل ابن بنت رســول الله؟ص؟ تلك القتلة 
البشــعة، ولــم يرعــوا حرمــةً لبنــات رســول الله؟ص؟ وأهل 
بيتــه، وارتكبــوا مــن الجرائــم فــي حــق أهــل بيت رســول 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 329
2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، الصفحة 271
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كانــت  يــة التــي  الله؟ص؟، والأمــة تمــر بهــذه الحالــة المزر
كــدم الحســين؟ع؟ فيحــدث هــزة فــي  بحاجــة إلــى دم 
وجــدان الأمــة حتى تفيق من ســباتها العميق وتعود إلى 
رشــدها، فجــاءت دماء الحســين؟ع؟ وضخّــت الدماء 
فــي عروق هــذه الأمة لتحيا مــن جديد وتقــوم بواجباتها 
ومســؤولياتها اتجاه الإســلام المحمدي الأصيل، وتقف 
يــف الطغــاة، وتعلــن  فــي وجــه الانحرافــات وتكشــف ز
عــن بــدأ مرحلة الإصــلاح الروحــي والعقائــدي والفكري 
الشــاملة بقيــادة الأئمة المعصومين؟عهم؟، والســعي نحو 
ثبات الأقدام الصادقة مع الحسين؟ع؟ وتهيئة الأرضية 

لظهور بقية الله الأعظم أرواحنا له فداه.

قصة: موقفٌ حسينيٌ في زماننا هذا

في ســبعينات القرن الماضي قام الفيلسوف العظيم 
الفقيــه المجاهــد آيــة الله العظمــى الشــهيد محمــد باقر 
الصــدر بجمــع طلبته - طــلاب العلــوم الدينيــة - وقال 
كوضعهــا في زمن  لهــم: إن وضــع الأمة في العــراق اليوم 
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كدم  جــدي الحســين؟ع؟ لذلك الأمــة بحاجة إلــى دم 
جدي الحسين؟ع؟، ثم طرح عليهم التالي: أن ينقسموا 
إلــى مجموعتيــن، مجموعــة تقــوم بالاعتصــام فــي حرم 
الإمــام علي؟ع؟ ضــد النظام البعثي المجــرم، وبطبيعة 
الحــال هــذه المجموعة ســوف تتعــرض للقمــع والقتل 
ووضــع نفســه ضمــن هــذه المجموعــة ليكــون حســين 
زمانــه، وهــذه هــي الشــجاعة الحســينية، والمجموعــة 
الثانيــة تقــوم أثــر قتــال المجموعة الأولــى بإعــلان الثورة 
ببركــة هــذه الدمــاء، بشــرط أن يحصلــوا علــى الموافقــة 
مــن الحوزة العلمية في النجف الأشــرف أو مباركة أحد 
المراجــع آنــذاك من غير التدخل المباشــر، وتم تشــكيل 
مجموعة مهمتها عقد الاجتماعات مع المراجع لعرض 
الفكــرة عليهم، وقد قوبلت هــذه الفكرة بالرفض القاطع 
من الحوزة آنذاك؛ فذهب الشــهيد الصدر للسيد الإمام 
الخمينــي العظيم وعرض عليه الفكرة وموقف المراجع 
واستشــاره في الأمر، فأطرق السيد الإمام الخميني رأسه 



إلــى الأرض وهــو يعلم حجــم المعاناة وأجــاب: لا أعلم. 
فتراجع الشهيد الصدر عن فكرته.



صراع الحق والباطل





سنّة الله

الله ســبحانه وتعالــى خلــق الكــون وجعل فيه ســنن، 
فهذا الكون يسير وفقاً للسنن الإلهية، وهذه السنن ثابتة 
تْ 

َ
تِي قَدْ خَل

َّ
هِ ال ةَ اللَّ وغير قابلة للتغيير، يقول تعالى: >سُنَّ

ا<)1)، ومن هذه السنن 
ً
هِ تَبْدِيل ةِ اللَّ ن تَجِدَ لِسُنَّ

َ
مِن قَبْلُۖ  وَل

سنّة الابتلاء.

1- الفتح: 23
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الابتلاء

الابتلاء سنّة إلهية فلسفتها تمحيص المؤمنين وتميّز 
الخبيث من الطيّب بين البشر، ولأولياء الله الصالحين 
رفــعٌ للدرجات والمقامات عند الله، وهذه الســنّة قائمة 
كل البشر فرداً  منذ خلق الله آدم، فكل الأمم مبتلون، بل 
كل زمــانٍ ومكانٍ يتعرضون للبلاء، القرآن مليء  فرداً في 
بالإشــارة إلى الأمم الســابقة والابتــلاءات التي مرت بها، 
يخ،  فيقــول المفسّــرون: إن ثلــث القرآن يتكلم عــن التار
يعتبر المؤمنين  وقد لجأ القرآن لهذا الأســلوب ليتعــظ و
وســائر الناس من سيرة الأمم الســابقة حتى لا يتعرضون 
لنفــس المصيــر، فضــلًا عن أن ذلــك إتمــامٌ للحجة من 
الله تعالى على البشــر، فنحن عندما ننظر إلى البشــر من 
حولنا نجد بأن جميعهم وبدءاً من أنفسنا بأننا مبتلون، 
فمن المســتحيل بأن نجد فرداً واحــداً غير مبتلى؛ لأنها 
خلافاً للسنة الإلهية ولكن الابتلاء ليس مختصاً بالشدة 
والضيــق، بــل أن هناك مبتلــون بالرخاء وســعة العيش، 
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هُمْ لِيَــزْدَادُوا إِثْمًا<)1) فهذا النوع 
َ
مَا نُمْلِي ل

َ
يقــول تعالى: >إِنّ

من البلاء أخطر؛ لأن الإنسان عندما يمر بالشدة والضيق 
عــادةً ما ينتبه لنفســه ويرجــع إلى الله ســبحانه وتعالى، 
فعندمــا يبتلــى بالرخاء والســعة يعتبر ذلــك من نعم الله 
عليــه أو اســتحقاقاً منــه لذلك، وهــؤلاء هــم الطواغيت 
والمنحرفون والفاســدون الذين مآلهم إلى جهنم وبئس 
رَ 

ْ
مَنُ مَك

ْ
ا يَأ

َ
المصيــر، وهــذا هو مكر الله، يقول تعالى: >فَــل

ونَ<)2). خَاسِرُ
ْ
قَوْمُ ال

ْ
ا ال

َّ
هِ إِل اللَّ

ابتلاءات الإنسان

والضعــف  بالمــرض  بدنــه  فــي  يُبتلــى  قــد  الإنســان 
ينســى  فيشــتكي، وبالصحــة والعافية فيُعجب بذلك و
الله، والمؤمن هو الذي يشكر الله في الحالتين، وقد يبتلى 
بالمال القليل والفقر والضيق، أو الغنى والسعة فيتفاخر 
ن 

َ
يَطْغَىٰ >6< أ

َ
إِنسَــانَ ل

ْ
ا إِنَّ ال

َّ
ل

َ
ينســى الله، يقول تعالى: >ك و

1- آل عمران: 178
2- الأعراف: 99



56

آهُ اسْــتَغْنَىٰ<)1)، وتــارةً يبتلــى بأهلــه وذلــك مــن خــلال  رَّ
إصابــة أحــد مــن أهله بمــرض مزمــن أو خطيــر، أو يختار 
الله تعالــى أمانتــه مــن بين أحبتــه العزيزين علــى قلبه أو 
مــن بين أهله فيتوفى أحدهم، أو بالنزاعات الدنيوية مع 
أهله وقطع الرحم بسبب الصراع على الإرث أو لأسباب 
أخرى، وأصحاب الابتلاء بهذا الخصوص هم أصحاب 
عبــدة المــال أو من الفاســدين المنحرفيــن أو يكون من 
الذيــن يعينون الطغــاة، أما أخطر أنــواع الابتلاء هو ابتلاء 
الإنســان فــي دينــه، وهذا الابتــلاء حتمــي الوقــوع، فتارةً 
يبتلــى في دينــه على المســتوى الفــردي فــي معتقداته 
علــى  وتــارةً  ونواهيــه،  الله  لأوامــر  إمتثالــه  و وعباداتــه 
المســتوى الاجتماعــي في إتبــاع القائد الإلهــي ونصرته 

وعدم خذلانه.

الباب المبتلى به الناس

مُبْتَلى 
ْ
بابُ ال

ْ
نْتُمُ ال

َ
نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيــرة: »أ

1- العلق: 7-6
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كَ«)1) فعليٌّ 
َ
مْ يَأتِكُــمْ هَل

َ
كُمْ نَجا، وَمَنْ ل تا

َ
بِــهِ النّــاسُ، مَنْ أ

والأئمة المعصومين من بعده؟عهم؟ هم محل الابتلاءات 
كرم؟ص؟  للمجتمعــات الإســلامية بعــد رحيل النبــي الأ

إلى ظهور الإمام الحجة؟عج؟.

من تمســك بهم نجا ومن تركهم هلــك، لذلك علينا 
ني نَفْسَكَ 

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ّ
لل

َ
أن نكرر هذا الدعاء في زمن الغيبة: »ا

ني 
ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ّ
لل

َ
كَ ا عْــرِف نَبِيَّ

َ
مْ أ

َ
ني نَفْسَــكَ ل

ْ
ف مْ تُعَرِّ

َ
كَ إِنْ ل

َ
اِنّ

َ
ف

تَكَ  عْــرِفْ حُجَّ
َ
مْ أ

َ
كَ ل

َ
ني رَسُــول

ْ
ف مْ تُعَرِّ

َ
ــكَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
كَ ف

َ
رَسُــول

تُ 
ْ
ل

َ
تَكَ ضَل ني حُجَّ

ْ
ف مْ تُعَرِّ

َ
كَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
تَكَ ف ني حُجَّ

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ّ
لل

َ
ا

عَنْ ديني«)2)، فمعرفة الإمام أمر ضروري في صراع الحق 
والباطل، وعليٌّ وآله؟عهم؟ هم أئمة الحق.

صراع الحق والباطل

المســتوى  علــى  النــاس  ديــن  فــي  الابتــلاءات  مــن 
المجتمعــي، هــو صــراع الحــق والباطــل، وهــذا الصراع 

1- مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة الكبيرة
2- مفاتيح الجنان، دعاء زمن الغيبة
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موجــودٌ فــي كل زمان ومكان منذ خلــق آدم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها، فالصراع نفسه يتكرر دائماً ولكن 
كما سنشــير لبعــض نماذجها  ظروفــه الموضوعية تتغير 
بعد قليل، لذلك قــال أمير المؤمنين؟ع؟: »اِعرف الحق 

تعرف أهله«)1).

بعض مصاديق الصراع

كمــا أشــرنا ســابقاً بأن هــذا الصراع مســتمرٌ إلــى ظهور 
الحجة؟عج؟ وقد بدأ منذ النبي آدم؟ع؟ وكان أول صراع 
هــو صــراع قابيــل مع هابيــل، فــكان الأول يمثّــل الباطل 
والثاني يمثّل الحق، ودائماً في هذا الصراع هناك طرفٌ 
يفتقــد للقيــم الإنســانية والدينيــة، وقــد اســتحوذ عليــه 
الشــيطان وهم أهــل الباطل، والطرف الآخــر يمثل القيم 
ية وقــد امتــلأ وجودهم بالتقــوى وهم  الإنســانية والســماو
أهــل الحــق، إضافةً إلى ذلــك بأن أهل الباطــل يعملون 

1- روضــة الواعظيــن وبصيرة المتعظين، فتال نيشــابوري، الصفحة 
31
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يتبعــون الشــيطان،  فــي هــذا الصــراع مــن أجــل الدنيــا و
وأهــل الحــق يعملون من أجل الآخرة ورضا الله ســبحانه 

وتعالى.

وفي زمانٍ آخر تمثّل هذا الصراع في أب الأنبياء النبي 
إبراهيــم؟ع؟ محطم الأصنام ونمــرود الذي كان مصداقاً 
للطغيــان والكفــر، وفــي زمــنٍ لاحــق تمثّــل هــذا الصراع 
كان  فــي مواجهــة النبــي موســى؟ع؟ مــع فرعــون الــذي 
يمثــل رمز التجبر والتكبر في قبال النبي موســى؟ع؟ رمز 
العدالــة والحق، وقــد تميّزت مواجهة النبي موســى؟ع؟ 
بالشــمولية إذ واجــه جميــع أئمــة الضــلال فــي مواقعهم 
المختلفــة، وقــد واجه الســلطة السياســية المتمثلة في 
فرعون، وواجه الســلطة الدينية - المقصود هو استغلال 
الديــن - المتمثلة في بلعم بن باعورا، والســلطة المالية 
دائمــاً  ثــة  الثلا الأصنــاف  هــذه  قــارون،  فــي  المتمثلــة 
ية؛ لأنهــا تعارض  مــا تقــف فــي وجــه الدعــوات الســماو
مصالحهــم الماديــة الدنيويــة واســتمر هــذا الصــراع في 
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الأزمنة المختلفة بين حزب الله وحزب الشــيطان وامتد 
إلــى مواجهــة خاتم الأنبيــاء محمد؟ص؟ مــع قريش، ومن 
بعــده وصيّه إمام المتقين الإمــام علي؟ع؟ في مواجهته 
كثين والقاســطين والمارقيــن - أي فرعون وبلعم  مع النا
بن باعورا وقارون - الإمام علي؟ع؟ واجه مواجهةً شاملة 
كمواجهة النبي موســى؟ع؟، ومن ثم الإمام الحسن؟ع؟ 

كربلاء. ية إلى أن بلغ ذروته في  مع معاو

ذروة صراع الحق والباطل

كربلاء بلــغ صراع الحق والباطــل ذروته، إذ تواجه  فــي 
ــه، هناك وقف الحســين؟ع؟ 

ّ
كل ــه مــع الباطل 

ّ
كل الحــق 

مواصــلًا خط المرســلين والأنبيــاء؟عهم؟، لذلك نقول في 
لامُ  يْكَ يا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله، السَّ

َ
لامُ عَل يارته؟ع؟: »السَّ ز

يْــكَ يــا وارِثَ 
َ
ــلامُ عَل يْــكَ يــا وارِثَ نُــوحٍ نَبِــيِّ الِله، السَّ

َ
عَل

كَلِيمِ  يْــكَ يــا وارِثَ مُوســى 
َ
ــلامُ عَل إِبْراهِيــمَ خَلِيــلِ الِله، السَّ

يْكَ 
َ
لامُ عَل يْكَ يا وارِثَ عِيسى رُوحِ الِله، السَّ

َ
لامُ عَل الِله، السَّ
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ــدٍ حَبِيــبِ الِله«)1) فــي قبــال ورثة الشــيطان  يــا وارِثَ مُحَمَّ
ية وأعوانه، هــذا الصراع  والطواغيــت وهــم يزيد بــن معاو
بلــغ ذروتــه هناك؛ لأنه مــن بعد هــذه المواجهة التي هي 
بمثابــة نقطة تحوّل، ســيكون هنــاك منعطف جديد في 

عمر هذا الصراع.

كربلاء حملت معهــا إرث هذا الصراع  بلــغ ذروته لأن 
منــذ النبــي آدم؟ع؟، وسترســم ملامــح جديــدة إلى هذا 
الصــراع، وتعطــي نهجــاً وخطــاً للذين ســيواصلون على 

هذا المسير.

كربلاء جاءت بمعادلة جديدة لإعادة  بلغ ذروتــه لأن 
النصــر دائمــاً حليفــاً لأصحــاب الحــق، وهــي معادلــة 
الظاهــر  فــي  كان  إن  و الســيف«،  علــى  الــدم  »انتصــار 
أن  إلا  ماديــاً  النصــر  يحققــون  الباطــل  أصحــاب  بــأن 
دمــاء الشــهداء تلاحقهــم وتســلب النوم مــن أعينهم ولا 
يبتهجــون بنصرهــم المــادي إلــى أن يهلكــوا ببركة هذه 

يارة وارث 1- مفاتيح الجنان، ز
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الدماء، بل تبقى دماء الشــهداء تلاحقهم إلى أن يذهبوا 
من هذه الدنيا الدنية، فعليهم اللعنة في الدنيا والآخرة.

كربلاء قد أعلنت عن بدأ العد التنازلي  بلغ ذروته لأن 
لهــلاك جميع الطواغيت وزوال دولــة الباطل وقيام دولة 
الحــق بقيــادة بقيــة الله الأعظــم أرواحنــا لتــراب مقدمــه 

الفداء.

إنما قد بدأ عدّه التنازلي  وبما أن الصراع لم ينتهِ بعد و
كما أشرنا بأنه صراعٌ حتمي  وسيســتمر هذا الصراع؛ لأنه 
وفي كل زمانٍ ومكان إلى أن يظهر الحجة؟عج؟ في آخر 
يخ  ية للتار الزمان، لذلك أعلن الحســين صرختهُ المدو

معلناً استمرار الصراع.

هل من ناصرٍ ينصرني؟

متى أطلق الحســين؟ع؟ هذه الصرخة وهذا النداء؟ 
مــا هي الظــروف التي أدت إلــى أن الحســين؟ع؟ يطلق 

هذه الصرخة في الساحة؟ 
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الحســين؟ع؟ وبعدمــا استشــهد أهــل بيتــه وأنصــاره 
وحتــى الطفــل الرضيع؟ع؟ وقــد امتلأ جســمه بالجراح، 
وقــف وحيــداً فريــداً وهو يتكأ على ســيفه وأطلــق نداءه: 
»هــل مــن ناصــرٍ ينصرنــي؟«، إذاً النــداء لــم يكــن موجّهاً 
لأهــل بيتــه وأنصــاره؟عهم؟، فهل وجّــه النداء إلــى القوم؟ 
كان الحســين؟ع؟ يخطب فــي القــوم أمرهم عمر  بينمــا 
بــن ســعد بالتصفيــق والتصفيــر حتى لا يســمعون كلام 
رمــوه؟ع؟  بــل  فعلــوا ذلــك  الحســين؟ع؟، وهــم  الإمــام 
بالحجــارة، فقــال لهم الإمــام ردّاً على فعلهــم هذا: »لقد 
مــأت بطونكــم مــن الحــرام«)1). أي بــأن قلوبهم ليســت 
كل الحــرام، هذا النداء  لديهــا قابلية الهداية بســبب الأ
وحديث الإمام؟ع؟ يبيّن لنا بأن على المؤمن الحسيني 
أن يكــون حريصــاً علــى اللقمــة الحــلال والابتعــاد عــن 
الشــبهات فضلًا عن الحرام، وأن يكون دقيقاً في اختيار 
كلــه وشــرابه خصوصــاً فــي زماننــا هــذا الــذي اختلــط  أ

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 48، الصفحة 8
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فيــه الحــرام بالحــلال؛ لأن فــي ذلــك تأثيــرٌ مباشــرٌ على 
روح الإنســان وقلبــه، وعندمــا تجــد نفســك كســولًا أمام 
العــادات والعبــادات وتســتثقلها وعينــك محرومــةٌ من 
البكاء على خشــية الله ومصيبة أهل البيت؟عهم؟ فراجع 
كل الحــرام والنجس  طهــارة طعامــك وشــرابك، فــإن الأ
يتــرك تأثيــره علــى معنويــات الإنســان حتــى لو لــم يكن 
يعلــم بحرمته ونجاســته، صحيح بأن الإنســان الذي لم 
 أم حرام لن 

ٌ
كل والشــراب حــلال يكــن يعلــم بأن هــذا الأ

يحاسب عليه، ولكن من الناحية الأخلاقية يترك تأثيره 
الســلبي علــى روح الإنســان .. »اللهــم طهّــر بطوننــا مــن 

الحرام والشبهة«.

إذاً الحســين حســم موقف القوم، فالنــداء منطقياً لم 
يكن موجّهاً إلى أهل بيته وأصحابه؟عهم؟، وأيضاً لم يكن 
موجّهــاً إلــى القــوم، فالأصحــاب وأهــل البيــت؟عهم؟ قــد 
رحلــوا مــن الدنيــا والقوم ليســت لديهم قابليــة الهداية، 
فلمن وجه الإمام الحسين؟ع؟ نصرته وصرخته: هل من 
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ناصرٍ ينصرني؟

وللأجيــال  يــخ  للتار صرختــه  أطلــق  الحســين؟ع؟ 
المتعاقبــة معلناً عن اســتمرار صــراع الحق والباطل وأن 
فــي كل زمانٍ هناك حســينٌ؟ع؟ ويزيد، فمن نصر الحق 
قــد نصر الحســين؟ع؟ واســتجاب لنــداءه، ومــن خذل 
الحــق فقــد خــذل الحســين ولــم يســتجب لنــداءه، فلا 
داعــي للقــول »يــا ليتنــا كنا معكــم« وهو لا يتعــدى لقلقة 
اللسان، فأنت بإمكانك أن تكون مع الحسين؟ع؟ حتى 
كربلاء،  فــي زماننا هــذا ولا لزوم لحضورك الجســدي في 
انظــر إلى موقعك من الإعراب في صراع الحق والباطل، 
كنت مع الحــق قلباً وقالباً فأنت مع الحســين؟ع؟  فــإن 
والفــوز العظيم من نصيبــك، ولا فارق في أن تتواجد في 
زمن الحســين؟ع؟ أو في زماننا هذا، فالإنســان هو نفسه 
كان  لا يتغيّــر، فمــن ينصــر الحــق فــي هــذا الزمــان فقــد 
ينصر الحســين؟ع؟ في ذلــك الزمان، ومن يخذل الحق 
فــي هذا الزمــان فقد كان يخذل الحســين؟ع؟ في ذلك 
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الزمان، لذلك فإن كثيرٌ ممن يبكون على الحســين؟ع؟ 
محظوظــون  هــم  معكــم«  كنــا  ليتنــا  »يــا  كذبــاً  يقولــون  و
بأنهــم لــم يكونوا في ذلــك الزمان فيلحقهــم عار خذلان 
الحســين؟ع؟، فإن مواقفهم في هذا الزمان تكشــف عن 
موقعهم من الإعراب لو تواجدوا في زمان الحســين؟ع؟، 
فالحســين ليــس بــكاءاً أو عويلًا أو ســفرة طعــامٍ للبركة، 
بل الحســين؟ع؟ ثورة وتضحية وجهاد وصرخة في وجه 

الباطل والطواغيت.

بعض المواقف التي تكشــف حقيقتنا، هل نحن مع 
الحســين؟ع؟ وجادون في نصرته؟ أم نحن إلى خذلانه 

كنا نبكيه ونلطم على مصابه؟ أقرب إن 

الجهاد ضد الطواغيت

كيزيد، وفــي زماننا هذا  كل زمانٍ هنــاك طاغوت  فــي 
يزيد يتمثل في أصل الاستكبار العالمي، وهو الشيطان 
يــاد يتمثــل فــي الكيــان  كبــر أمريــكا، وعبيــدالله بــن ز الأ
الصهيونــي الغاصــب، وعمر بن ســعد ويزيد وشــمر ومن 
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كلته فإنهم يحكموننا، وهم على رأس الســلطة  على شــا
في بلداننا.

وانظــر إلى مواقفك اتجاه هؤلاء الطواغيت، فهل أنت 
مــع فســادهم وظلمهــم أم تعمــل علــى مواجهــة الفســاد 
إزالــة هــؤلاء الطواغيت وتهــيء الأرضية لظهور  والظلــم و

صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء؟

فإن كنت كذلك فأنت صادقٌ في قولك: »سلمٌ لمن 
سالمكمٌ وحربٌ لمن حاربكم«.

نصرة المظلومين والمستضعفين

الحســين؟ع؟ إمام المظلومين والمستضعفين، فمن 
يكــون الحســين إمامــه فعليــه أن يكــون مــع المظلومين 
يعمــل  يعيــش آلامهــم ومعاناتهــم، و والمســتضعفين ،و
علــى رفــع هــذه الآلام والمعانــاة ويرفــع الظلــم عنهــم، 
يكــون في خدمتهم بالمــال والنفس وكل ما يملك، بل  و
يسعى  عليه أن يكون أحدهم وبمعيّتهم يحارب الظلم و
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للقضــاء عليــه، فإن القضاء على الظلم والفســاد يعجّل 
يحقق  مــن ظهور صاحــب العصر والزمان أرواحنــا فداه و
ذِينَ اسْــتُضْعِفُوا فيِ 

َّ
ــى ال

َ
مُنَّ عَل

َ
ن نّ

َ
الوعــد الإلهــي: >وَنُرِيــدُ أ

وَارِثِيـــنَ<)1)، وبالتالي 
ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
هُــمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
ال

يساهم في تحقيق هدف الحسين؟ع؟ في ثورته.

إيواء المطلوبين

يــخ ليــس فيه ذكــرٌ لأولئــك الذين أغلقــوا أبواب  التار
ــد امــرأة اســمها 

ّ
بيوتهــم فــي وجــه مســلم؟ع؟ ولكنــه خل

»طوعة«؛ لأنها آوت سفير الحسين؟ع؟، فهل من متّعظ؟

يعانــون مــن الآلام  المطلوبــون فــي هــذا البلــد عانــوا و
عنهــم  تخلــوا  قــد  النــاس  لأن  الظالــم؛  منهــم  وتمكّــن 
وقدموهــم إلى الســلطة، فهــم قد وجــدوا في بلدنا أناســاً 
يبكون على غربة مسلم بن عقيل؟ع؟ ولكن لا يرحمون 
غربتهــم، بــل وجــدوا بــأن أغلبية أولئــك الذيــن يبكون 
بحرقة على مصاب مســلم؟ع؟ قد أغلقــوا أبواب بيوتهم 

1- القصص: 5
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فــي وجه المطلوبين كأصحاب الكوفة الذين تخلوا عن 
مسلم بن عقيل سفير الحسين؟ع؟.

مسلم بن عقيل؟ع؟ لا يريد منّا أن نبكي على مصابه 
كثر من مســلم؟ع؟ في  وغربتــه، ولكنه يريد أن لا يتكرر أ
كل زمــان بســبب خــذلان الأمــة، فإنــك إمــا أن تســجل 
إما تنضم إلى أهل  كـ»طوعة« و د 

ّ
يخ وتخل موقفــاً لله وللتار

يخ. الكوفة وتخذل مسلم؟ع؟ وتلاحقك لعنة الله والتار

المجاهــدون في كل زمانٍ هم ســفراء الحســين؟ع؟، 
فــلا فرق بين الذين يســدّون أبوابهم فــي وجه المطلوبين 
في زماننا هذا وبين أهل الكوفة الذين ســدّوا أبوابهم في 

وجه مسلم بن عقيل؟ع؟.

يــخ يعيد نفســه وصرخة الحســين؟ع؟ باقية  هــو التار
»هل من ناصرٍ ينصرني«.

الخلاصــة: من اســتجاب لنــداء الحســين؟ع؟ ونصر 
الحــق وجاهد ضد الباطل وكان حاضراً في صراع الحق 
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والباطــل في المكان والزمان المناســبيْن نصــرةً للحق، 
يستجيب لنداءه  فهو سيكون من أنصار الحجة؟عج؟ و

عند ظهوره أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

إن لــم يســتجيب لنــداء الحســين؟ع؟ ولا يســجل  و
حضوراً في صراع الحق والباطل فســيخذل الحجة ولن 

يكون من أنصاره؟عج؟.

فالحجــة القائــم أرواحنا لتراب مقدمــه الفداء امتداد 
لجده الحسين؟ع؟ وأنصارهما يحملان نفس الصفات 
المشــتركة ومواقفهــم هــي نفســها »نصــرة الحــق فــي كل 
زمــانٍ ومــكانٍ«، وقولهــم هــو »لبيــك« اســتجابةً لصرخــة 
الحســين؟ع؟ والأئمة مــن بعده؟عهم؟ إلــى الحجة القائم 
أرواحنــا لتراب مقدمه الفداء، والنصر والفوز هو حليفهم 
فــي هذا الصراع الحتمي، وهم الصادقون في قولهم: »يا 

.»
ً
 عظيما

ً
كنا معكم ونفوز فوزا ليتنا 
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سنّة إلهية

مــن الســنن الإلهيــة الحتميــة هــي أن تكــون العاقبــة 
للمتقيــن، وأن ينتصر الحق علــى الباطل، وبالعودة إلى 
المصاديــق التــي ذكرناها في صــراع الحــق والباطل في 
كان حليف إبراهيم وموســى  كل زمــان نجد بــأن النصــر 
ومحمــد؟ص؟ والهــلاك والهزيمــة والخســران مــن نصيب 
نمرود وفرعون وقريش، وكذلك الحق سوف يكون منتصراً 
يخ، ومن  فــي كل صراعــات الحق والباطل على مــرّ التار
أجــل ذلــك يذكــر الله ســبحانه وتعالــى قصــص الأنبيــاء 
الســابقين فــي صــراع الحــق والباطل فــي القــرآن الكريم 
ليكون ذلك تســليةً لقلوب المؤمنيــن وتثبيتاً لأقدامهم 

في هذا الصراع.

هنــاك  صحيــح  لنــا:  يقــول  وتعالــى  ســبحانه  فــالله 
انتصــارات ظاهرية لأهل الباطل على الحق في جولات 
كثيــرة وانتصــارات أهل الحــق قليلة، وذلــك إلا لتأهيل 
المؤمنين للاســتخلاف في دولة الإمــام الحجة؟عج؟، 
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وهــذا وعــدٌ إلهــي ولــن يخلــف الله وعــده وهــو القائــل: 
قِيــنَ<)2)  مُتَّ

ْ
عَاقِبَــةُ لِل

ْ
ــمْ<)1) و>وَال

ُ
ــهَ يَنصُرْك وا اللَّ >إِن تَنصُــرُ

هُمْ 
َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
مُنَّ عَل

َ
ن نّ

َ
و>وَنُرِيدُ أ

وَارِثِينَ<)3).
ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
أ

ونحن لسنا استثناء من هذه القاعدة، فمصيرنا ليس 
هــو البقــاء في الســجن إلــى الأبــد وقدرنا ليــس هو حكم 
الطغــاة والظالميــن للأبد ولكن هــذه مرحلة طبيعية في 
صــراع الحق والباطل نمــرّ بها ليمحّصنــا الله، وفي اليوم 
الــذي نأخذ بعوامل القوة ونهيأ أســباب النصر ســننتصر 
وســينصرنا الله قطعــاً، وهــذا النصــر آتٍ لا محالة، ونصر 
أجــل  مــن  وثورتنــا  خروجنــا  يكــون  لا  أن  هــو  ودينــه  الله 
كالســكن والعمــل والدســتور أو  مطالــب ماديــة دنيويــة 
حرصــاً على الانتقــام ممن ظلمنا بل من أجل الله ولإزالة 
الطواغيت والفساد وتهيئة الأرضية لظهور مولانا بقية الله 

1- محمد: 7
2- الأعراف: 128

3- القصص: 5
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الأعظم؟عج؟ وهذا هو الهدف المقدس الذي يستحق 
الإنسان أن يضحي بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك.

قصة: رسالة السيد القائد الخامنئي إلى السيد حسن 
نصرالله

يقول السيد حسن نصرالله حفظه الله في أحد لقاءاته 
مــع الســيد القائــد الخامئنــي دام ظلــه: اســتغربت مــن 
بســاطته في الحديث معي، إذ قال لي متســائلًا: هل الله 
يمــزح مع أحد؟ فقلت لــه: لا، فقال: الله ســبحانه وتعالى 
ــمْ<)1) وهــذا وعــدٌ إلهــي 

ُ
ــهَ يَنصُرْك وا اللَّ يقــول: >إِن تَنصُــرُ

وليست مزحة.

1- محمد: 7





آثار دماء الحسين





نحــن نقــول بــأن الحســين؟ع؟ انتصــر بكربــلاء عبــر 
معادلــة انتصــار الــدم على الســيف، والتي هــي من أبرز 

كربلاء. إنتاجات مدرسة 

فهل الحســين اتنصر بالدم على السيف فعلًا؟ أم هو 
مجرد شعار؟

هــل أن معادلــة انتصار الدم على الســيف حقيقة أم 
أننا قمنا باســتخدامها لتبرير عدم انتصار الحسين؟ع؟ 
تشــمل  الســيف  علــى  الــدم  انتصــار  معادلــة  أم  ماديــاً 

الانتصار المادي والمعنوي؟ 
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للإجابــة علــى هــذه الأســئلة لا بد مــن ذكر آثــار دماء 
الحســين؟ع؟، أي مــاذا فعلــت هــذه الدمــاء؟ ومــا هــي 

تأثيراتها على الأمة الإسلامية؟ 

ثم إن الحســين خرج من أجــل تحقيق أهداف، فهل 
تم تحقيق هذه الأهداف باستشهاد الحسين؟ع؟؟ فإن 
إن لم تتحقق  تحققــت فإنها تبين صوابيــة المعادلــة، و

فإنها مجرد شعار. 

سنقف الآن مع بعض ما قام به الحسين؟ع؟ بخروجه 
يخية  ضد المســتكبر مــع التطرق لبعض النمــاذج التار
المعاصــرة لنرى هــل انتصار الدم على الســيف حقيقة 

أم شعار؟ 

بعض الأهداف التي خرج الحسين؟ع؟ من أجلها

كم الظالم.1^ شرعية الخروج على الحا

من ضمن الانحراف الحاد الذي حصل في الأمة من 
تغيير التعاليم الإســلامية وتجريدها مــن محتواها - وقد 
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تطرقنــا لهــذا الموضــوع فــي المقــال الأول تحــت عنوان 
أســباب ثورة ومقتل الإمام الحسين؟ع؟ - حيث أصبح 
كــم الظالــم الفاســد أمــراً محرّمــاً في  الخــروج علــى الحا
كل الأحــوال مهما بلغ بطشــه وظلمه وفســاده، إذ أصبح 
الخــروج على الطاغــوت اعتراضاً لأمــر الله وخروجاً على 

يصبح بعدها خارجياً! الدين، و

لكــن الإســلام لا يعطــي الشــرعية لوجــود الطغــاة في 
الحكم، وهو الذي أسس فلسفة الجهاد ضد الطواغيت 
إقامــة العدل، خرج الحســين؟ع؟ للقضاء  فــي الأرض و
يحــل محلــه  علــى هــذا الإســلام المزيّــف الشــيطاني، و
الله  عنــه  عبّــر  كمــا  الله  ديــن  وهــو  الحقيقــي،  الإســلام 
امُ<)1)؛ ولأن 

َ
إِسْــل

ْ
هِ ال يـــنَ عِندَ اللَّ كتابه: >إِنَّ الدِّ تعالــى في 

الأمــة بلغت مرحلة مــن التزوير والتزييــف في المفاهيم 
الإســلامية والحســين؟ع؟ فــي خطبته أمــام جيش الحر 
 فِــي 

َ
 الِله؟ص؟ قَــدْ قَــال

َ
 رَسُــول

َ
نّ

َ
قَــدْ عَلِمْتُــمْ أ

َ
يقــول لهــم: »ف

1- آل عمران: 19
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ً
كِثــا  لِحُــرُمِ الِله نَا

ًّ
 مُسْــتَحِلا

ً
 جَائِــرا

ً
طَانا

ْ
ى سُــل

َ
حَيَاتِــهِ مَــنْ رَأ

ثْمِ  ِ
ْ

ةِ رَسُــولِ الِله يَعْمَلُ فِي عِبَادِ الِله بِالإ  لِسُــنَّ
ً
لِعَهْدِ الِله مُخَالِفا

نْ 
َ
ى الِله أ

َ
 عَل

ً
كَانَ حَقِيقا  فِعْلٍ 

َ
رْ بِقَــوْلٍ وَلا مْ يُغَيِّ

َ
عُــدْوَانِ ثُمَّ ل

ْ
وَال

هُ«))).
َ
هُ مَدْخَل

َ
يُدْخِل

فمــا أقوله هو قول رســول الله؟ص؟ وليس قول الحســين 
بن علي؟ع؟، وهذا يعني أيضاً بأن خروجه ليس انحرافاً 
عــن المفاهيــم الإســلامية وديــن الله، وليــس خروجاً من 
أجل المصالح الشخصية، ومما ركّز عليه الحسين؟ع؟ 
هو التأصيل فقهياً وبشــكلٍ عملي لشرعية الخروج على 

كم الظالم. الحا

الحســين بن رســول الله الوصي العــادل العالم الفقيه 
بعمله الذي قام به وضّح لنا بأنه رأى في عصره ســلطاناً 
جائر وتحرك وفقاً لتعاليم الإســلام لوقــف الظلم والجور، 
فلذلــك فعله حجّة على المســلمين ولا يحق لأحد بأن 
يقول خــلاف ذلك حتى المبغضين الذيــن قاموا بتبرير 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 381
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فعــل يزيــد، ولكنهم لن يســتطيعوا بــأن يقولوا أي شــيء 
حــول ثــورة الإمــام الحســين؟ع؟، فلذلك الحســين؟ع؟ 
أعطــى الشــرعية الدينيــة الفقهية لجميع الثــورات التي 

ستخرج ضد الطواغيت والفاسدين إلى يوم القيامة.

مبدأ مثلي لا يبايع مثله.1^

عــن  الصــادر  الخطــاب  مــن  نوعــان  هنــاك 
المعصوميــن؟عهم؟، وهمــا اللــذان يوضحــان نوعيــن من 

التكليف الصادر من المعصومين؟عهم؟:

خاصٌ بالمعصوم؟ع؟.-1

زمــانٍ -1 كل  فــي  للمســلمين  الشــرعي  التكليــف 
ومكان.

كمثــال علــى النــوع الأول، يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 
كباً على حمــاره وأدلى  كان را فــي وصف حالته عندمــا 
ذي أهنت 

ّ
رجليــه إلى موضع واحد وهو يقــول؟ع؟: »أنا ال
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الدّنيــا«)))، فهــذه الدنيا التي نتكالــب عليها ونتعلق بها 
فقــد أقبلت على أمير المؤمنين؟ع؟ فــأدار لها ظهره ولم 
يعــر لهــا أي اهتمام وأهانها، فلو كان للدنيا لســان لنطق 

كفاني إهاناتك. لأمير المؤمنين؟ع؟ بقوله: 

ليــس بإمكاننا مقايســة أنفســنا بأميــر المؤمنين؟ع؟، 
لذلــك قال أميــر المؤمنين؟ع؟: »أنا« وهــذا مقام الحصر 
لعلي؟ع؟ ونحن علينا أن نجتهد في هذا الطريق ولكننا 
لــن نبلغ مــا بلغه علي؟ع؟ أبــداً، يقول المفكــر المصري 
فهمــي الهويــدي: »كنا نســمع ونقــرأ لزهد علي فــي الدنيا 
ولكــن عندمــا انتصــرت الثــورة الإســلامية في إيــران بقيادة 
الإمــام الخمينــي فإنــي رأيــت زهــده فــي الدنيا رغــم إقبال 
كان هذا هو زهد حفيد  الدنيا عليه، فقلت في نفســي: إذا 
علــي بن أبــي طالب بعد مئات الســنين من ذلــك الزمان، 

فكيف بزهد علي بن أبي طالب؟ع؟؟«

وأمــا النــوع الثاني مــن خطــاب المعصومين؟عهم؟ وهو 

كر، جزء 3، صفحة 236 يخ دمشق، ابن العسا 1- تار
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التكليف الشــرعي للمســلمين في كل زمانٍ ومكان وهو 
قول الحســين؟ع؟: »مثلي لا يبايع مثله«، الحســين؟ع؟ 
لم يقل أنا لن أبايع يزيد، ولم يقل الحسين لا يبايع يزيد، 
بــل قــال: »مثلــي لا يبايــع مثلــه« أي: أينمــا وجــد الناس 
الذين يأخذون الحســين؟ع؟ إمامــاً وقدوة، وهم يتبعون 
الحســين؟ع؟ نهجــاً ودينــاً، فهــؤلاء لا يرضــون بيزيد ولا 
ى  يبايعونــه حتــى لو لــم يكن فــي الأرض ملجئــاً ولا مأو
كما قال الحســين؟ع؟ لأخيه محمــد بن الحنفية، فهذا 
ليس هو الشــأن الخاص بالحســين المعصوم؟ع؟ فقط 
كمــا يقــول بعضهم عنــد خذلانهم وعــدم نصرهم للحق 
بقولهم »الحســين غير«، أبــداً المفهوم ليس هكذا؛ فهذا 
هــو التكليف الشــرعي فــي كل زمانٍ ومــكان حتى ظهور 
الحجة؟عج؟ وهو عــدم إعطاء البيعة للطواغيت مهما 
كما قال الحســين؟ع؟: »الموت  كانت الظــروف، ونقول 
أولــى من ركــوب العــار«))) فإما العيش بعزة مع الإســلام أو 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 45، الصفحة 50
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الاستشهاد في سبيل الله.

لا وجود للحيادية في صراع الحق والباطل.1^

بعضهم يتعامل مع صراع الحق والباطل على قاعدة 
عمــرو بــن عــاص الــذي يقــول فيــه: »الوقــوف علــى التل 
أســلم«، فإنه يعتقد نفســه ذكياً ووصل إلى حيلة شرعية 

لا يخسر الدنيا ولا يبيع دينه في نفس الوقت.

ثــورة الحســين؟ع؟ قضــت على مثل هــذه الألاعيب 
كانوا يعملون بها تارةً باســم الدين وتارةً  الشــيطانية التي 
باســم العقــل، ورســخت قاعــدة »لا حياديــة فــي صــراع 
الحق والباطل«، أي: ما معناه لا وجود شــيء بين الجنة 
إما مــع الباطل  والنــار، فإمــا مع الحــق ونتيجتــه الجنة و
ونتيجتــه النــار، وكل قــول أو فعل لا يكون في ســبيل الله 
فلا فائدة منه، لذلك ففي الرواية بأن شخصاً أتى للإمام 
السجاد؟ع؟ وقال له: يا بن رسول الله في يوم العاشر كنت 
 
ً
 ولم أرمِ ســهما

ً
فــي جيش عمر بن ســعد ولم أضرب ســيفا

 على 
ً
إنمــا فعلت ذلك حفاظا على جيش الحســين؟ع؟ و
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نفســي )أي جــاء إلى جيش عمر بن ســعد لأن عبيدالله بن 
لتحاق بجيش عمر بن سعد(  زياد قام بتهديدهم بالقتل للا
فهــل أنا مذنب وأدخل النار؟ رد عليه الإمام الســجاد؟ع؟: 

كثرت السواد في عين أبي. بلى، لقد 

كان فــي جيــش عمر بن  كــم شــخص مثــل هــذا   :
ً
أولا

ســعد حفاظاً على نفســه في وقتٍ يطلب الحســين؟ع؟ 
كبر من هذا؟ فيه النصرة؟ هل يوجد خذلان أ

: كــم واحــد مثــل هــذا ســأل نفســه، هــل لــديّ 
ً
ثانيــا

هــدف من وجودي مــع جيش عمر بن ســعد، وأقف في 
قبــال الحســين؟ع؟ مع الجيش المغــوار؟ هؤلاء لم يكن 
هدفهــم المشــاركة فــي الحــرب ولكــن مجــرد أن تكــون 
كثرة ســواد العدو فأنت مجرمٌ وشــريكٌ  عاملًا في خدمة 
فــي الجريمة، ونصرت الباطــل وخذلت الحق، ولو بهذا 
يــارة عاشــوراء:  المقــدار بــل أقــل مــن ذلك، فنقــول في ز
بَتْ لِقِتالِكَ« فحتى 

ّ
جَمَتْ وَتَنَقَ

ْ
ل
َ
سْرَجَتْ وَأ

َ
ةً ا مَّ

ُ
عَنَ الُله ا

َ
»وَل

الــذي وضــع الســرج علــى الخيــل أو ألبســه النقابة، أي 
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حتــى مــن قــام بتجهيــز الخيــل حتى بهــذا المقــدار فهو 
يســتحق اللعــن، فــلا مجــال للقــول بأننــي فقط  مجــرمٌ و
قدمت حصاني أو ألبســته النقابة، فهذا منطق أعوج ولا 
وجود له بالأساس في موضع الصراع بين الحق والباطل، 
ةً  مَّ

ُ
عَنَ الَلهُّ أ

َ
يارة عاشوراء »ل كثر من ذلك بأننا نقرأ في ز والأ

كربلاء إلــى يومنا  رَضِيَــتْ بِــهِ« من يــوم 
َ
لِــكَ ف

َ
سَــمِعَتْ بِذ

يســمع مــا حدث في كربلاء ولا يســتنكر  هــذا؛ من يأتي و
يســتحق اللعن، فمهما  يتبرأ منهم، فإنه مجرم و فعلهم و
كان المقدار الذي تســبب بــه في نصرة الباطل، وحادثة 
كربلاء فقط، بل هو الصراع  كربلاء ليست مختصة بزمان 
كان في يومنا هذا يرى  الدائــم بين الحق والباطل، فمن 
يســكت أمامهم ويرضــى بأفعالهم  الطغاة والفاســدين و

ولا يقوم بالنهي عن المنكر فإنه شريكٌ في الجريمة.

الحســين؟ع؟ قــام بتوضيــح طريــق الســير فــي صراع 
تكــون  أن  فإمــا  بينهمــا؛  حياديــة  فــلا  والباطــل،  الحــق 
حســينياً أو يزيديــاً، لذلــك قال الحســين؟ع؟ لعبيدالله 
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بن الحر الجعفي عندما امتنع عن نصرة الإمام: »فوالله لا 
كبّه الله في نار جهنّم«)))،   أ

ّ
يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا

فلو رفع نداء الحق ولم تنصره فضلًا عن مواجهته، فأنت 
خذلت الحق ونصرت الباطل ومآلك إلى جهنم وبئس 

المصير.

كم.1^ فضح النظام الحا

الحســين؟ع؟ بثورتــه فضــح النظــام الأمــوي وكشــف 
كله، فبنــي أمية التي  يخ  أوراقــه للعالم الإســلامي وللتار
كانــت تدعي بأنها الوارث الشــرعي بعد رســول الله؟ص؟، 
ويزيــد وأعوانه اتهموا الحســين؟ع؟ بأنــه خارجي، وأهل 
الشــام - مقــر حكــم بني أميــة - الذين تربــوا على بغض 
علي بن أبي طالب؟ع؟ قاموا باستقبال أهل بيت رسول 

كسبايا حرب. الله؟ص؟ 

ينب  بعد استشــهاد الحسين؟ع؟ استلمت السيدة ز
رايــة القيــادة مــع الإمــام الســجاد؟عهما؟ وقامــا مــن خــلال 

1- مقتل الحسين، الخوارزمي، جزء 1، صفحة 26
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خطبتيــن بقلب جميع الموازين فــي قصر الطاغية أمام 
مَثَلِ 

َ
كان مصداق قوله تعالى: >ك ياد الذي  عبيدالله بن ز

 إِنـِّـي 
َ

ــا كَفَــرَ قَــال مَّ
َ
إِنسَــانِ اكْفُــرْ فَل

ْ
 لِل

َ
ــيْطَانِ إِذْ قَــال

َ
الشّ

مِينَ<)1)، وأهل الشــام 
َ
عَال

ْ
هَ رَبَّ ال خَافُ اللَّ

َ
نكَ إِنيِّ أ بَــرِيءٌ مِّ

كانوا متربين على بغض علي بن أبي طالب؟ع؟  الذيــن 
وخرجــوا احتفالًا لقتل الحســين؟ع؟ وســلب أهل بيته، 
فانفضحت بني أمية في أوســاط الأمة الإســلامية، وكان 
لهذا الأمر الدور الرئيسي في خروج الثورات لاحقاً، بدءاً 
إلى سقوط الدولة الأموية، وسأشير إلى  من واقعة الحرة و

هذه الثورات لاحقاً.

يــخ وجميع الأجيال  ذهبــت بني أمية إلى مزبلة التار
بعدهــا قامت تنظر إلى بنــي أمية بنظرة الحقــارة والدنو، 
وجميــع الأجيــال ســوف تنظــر إليهــم بهــذه الطريقة إلى 

الأبد.

1- الحشر: 16
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السؤال الذي يطرح نفسه

هــل الحســين؟ع؟ تحققــت أهدافــه أم لــم تتحقــق؟ 
وفــي المقابــل الطاغيــة أراد القضــاء على الحســين؟ع؟ 
فهــل تحقق ما أراده؟ بل أراد القضاء على الإســلام؛ لأن 
الحســين؟ع؟ هو الإســلام، فهل تمكن مــن ذلك؟ وكان 
يزيــد يســعى مــن خــلال وحشــيته العنجهية إلــى وقف 
جميــع الثــورات التــي تقوم على بنــي أميــة وأن لا يتجرأ 

أحد للقيام بذلك أو بالتفكير في ذلك.

هل حقق الحسين؟ع؟ أهدافه؟

واضح مما تقدم ذكره بأن الحسين؟ع؟ قد وصل إلى 
أهدافــه وحققهــا جميعــاً، فقد أعطــى الشــرعية الدينية 
كــم الظالم الفاســد حتى لو  الفقهيــة للخــروج على الحا
لجــأ حــكام البــلاط لإعطــاء الشــرعية لحكمهــم وتبريــر 
كمــا فعلــت بني أميــة، وعــدم البيعــة للظلمة  مواقفهــم 
والطواغيت مهما بلغ بطشهم، ومقاومتهم بكل الوسائل 
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المشــروعة فــي كل زمــانٍ ومــكان، والعمــل علــى قاعدة 
يخ  »مثلــي لا يبايع مثله«، وحشّــد المؤمنين على مر التار
للوقــوف فــي صف الحــق، وبيّن لهم واجبهــم من أرض 
كربلاء فصاعداً بأنه لا حيادية في صراع الحق والباطل.

فعليــه: علــى الجميــع أن لا يكون لهــم دور في نصرة 
الباطــل وخــذلان الحق، لا مــن قريب ولا مــن بعيد، فلا 
يســكت في الصــراع فإنه نصرةٌ للباطــل وخذلان الحق، 
وبســكوتنا ســوف تتشــجع الحكومة الظالمة للاســتمرار 

في بطشهم وظلمهم.

النظــام الأمــوي المجــرم  قــام بفضــح  الحســين؟ع؟ 
بمجــرد ســقوط دمــه المبــارك علــى الأرض، وأيضــاً بيّن 
إجرامهــم وكيف كان إســلامهم  للعالــم مــدى بطشــهم و
إسلاماً مزيّفاً أموياً وليس هو الإسلام المحمدي الأصيل 

الذي له صلة بالوحي الإلهي والشريعة الإلهية.
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هل حقق يزيد أهدافه؟

: يزيــد لعنــة الله عليــه لــم يســتطع أن يقضي على 
ً
أولا

شــخصية الإمام الحســين؟ع؟، فالحســين بــاقٍ في كل 
زمانٍ ومكانٍ وموجودٌ إلى أبد الآبدين.

قــال النبــي؟ص؟: »إنّ لِقَتــلِ الحُســينِ حَرارَةً فــي  قُلوبِ 
«)))، هذا بخصــوص الدنيا أما عن 

ً
بَــدا

َ
المُؤمِنيــنَ لا تَبــرُدُ ا

الآخرة فإنه ســيد شــباب أهــل الجنة ومحبتــه باقية في 
قلوب المؤمنين، خالدة أبدية بخلود هذا العالم.

: لم يســتطع بقتله الحســين؟ع؟ أن يقضي على 
ً
ثانيــا

الإســلام، بل بقى الإســلام شــامخاً عزيزاً، والرواية الثانية 
تختصــر الإجابــة علــى هــذه النقطــة، لمــا قدم علي بن 
الحســين؟عهما؟ وقد قُتِل الحســين بــن علي صلــوات الله 
عليهما، استقبله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، وقال: 
يا علــي بــن الحســين، من غلــب؟ وهو مغطى رأســه، وهو 
فــي المحمــل. قال: فقال لــه علي بن الحســين؟ع؟: إذا 

1- جامع أحاديث الشيعة، جزء 12، صفحة 556
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أردت أن تعلــم من غلــب، ودخل وقــت الصلاة، فأذن ثم 
أقم.)1) أي بأن ذكر رســول الله؟ص؟ ما زال شــامخاً باقياً في 

كل أذان، وأن الشهادة لله لا زالت باقية.

كربــلاء حتى زوال  : اســتمرار الثورات بعــد واقعة 
ً
ثالثــا

بني أمية.

إذن، يزيد لم يحقق أياً من أهدافهِ أمام الحسين؟ع؟.

آثار دماء الحسين؟ع؟

بقــت دمــاء الحســين تغذي وتســير في عــروق الأمة، 
كربــلاء وكلهــا رفعت  فقامــت العديــد مــن الثــورات بعد 
شــعار »يــا لثــارات الحســين« وحشّــدت للثورة فــي مكة 
ا فَتَحْنَا 

َ
يج للفتح، حيث قال الله تعالى: >إِنّ وقاموا بالترو

بِينًــا<)))، فالفتح أبلغ وأبعــد من النصر، وكما  ــكَ فَتْحًا مُّ
َ
ل

أشــرنا بأن الطريق قــد انفتح للانتصارات حتى الانتصار 
النهائي الذي ســوف يتحقــق على يد الحجة أرواحنا له 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، صفحة 677
2- الفتح: 1
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الفداء ببركة ثورة ودماء الحسين؟ع؟.

نقطة لا بد من الإشارة إليها

النصر أم الفتح؟ النصر انتصار جزئي، أما الفتح فهي 
أشمل وهي التي تفتح الطريق للانتصارات، لذلك عبّر 
الله سبحانه وتعالى عن صلح الحديبية بالفتح إذ أتت 
كــرم؟ص؟ وحوّل مكة  بعدهــا فتح مكة علــى يد النبي الأ

كانت مدينة الكفر إلى مدينة الإيمان. التي 

فهــو  بالنصــر،  وليــس  بالفتــح  قــام  فالحســين؟ع؟ 
منكــم  بــي  حِــقَ 

َ
من ل  

ّ
»فــإنَ هاشــم:  لبنــي  قــال  الــذي 

الــذي  فهــو  الفتــحَ«)1)  ــغ 
ُ
يَبْل لــم  ف 

َّ
سْتُشْــهِد ومَن تَخل

ُ
ا

فتــح الطريــق لــكل الثورات بــأن تقــوم علــى الطواغيت 
والظلمــة، وأي انتصــارٍ لأي ثــورةٍ فــي العالم فهــي بدماء 

الحسين؟ع؟.

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، الصفحة 330
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النتيجة

حتى وفق المعادلات المادية، الحســين؟ع؟ أســقط 
استشــهاده،  مــن  ثمانيــن عامــاً  بعــد  أميــة  بنــي  عــرش 
فالحســين؟ع؟ حقق نصــراً ماديــاً أيضاً، والثــورات التي 
تقــوم ضــد المســتكبرين والطواغيــت تأخــذ الحســين 
إماماً لثورتهم وشــعارات الحســين؟ع؟ منطلقــاً ومنهجاً 
ومســيراً للســير في ثورتهم، وبعض هذه الثورات حققت 

انتصارات مادية أيضاً.

والأهم من ذلك هو انتصار الحسين؟ع؟ وهو صاحب 
الانتصار المادي والمعنوي على الباطل، وهذا الانتصار 

الحقيقي تحقق ببركة الحسين؟ع؟ ودماءه.

الخلاصة

الحســين؟ع؟ بفكــره وعقيدتــه انتصر علــى صاحب 
القصور والتزيّن ..

الحسين؟ع؟ بإيمانه انتصر على الكفر ..
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الحســين؟ع؟ بدمــاءه الطاهــرة انتصــر ماديــاً ومعنوياً 
على يزيد اللعين ..

إذن .. مقولــة »انتصــار الــدم علــى الســيف« حقيقــة 
وليــس شــعار، وواقــعٌ وليــس شــعار، وتشــمل الجانبيــن 

المعنوي والمادي.

قصة دعاء الإمام الخميني في صلاة الليل

يقول آية الله الگلبيگاني الذي استلم عباءة المرجعية 
بعد رحيل السيد الإمام الخميني؟رضو؟: كنت أتشارك مع 
السيد الإمام في الغرفة أثناء دراستنا في الحوزة العلمية 
كبر مــن الإمــام الخميني؟رضو؟  بقــم المقدســة، وكنــت أ
بعاميــن، حيــث كان الإمام الخمينــي؟رضو؟ 16 عاماً وأنا 
كنت أســمعه يدعو في قنوت صلاة ليله بهذا  18 عاماً، 

الدعاء: اللهم ارزقني الأخذ بثأر دم جدي الحسين؟ع؟.





هل الحسين كان يسعى للوصول 
إلى الحكم؟





هنــاك فئــة من النــاس يقولون بأن الحســين؟ع؟ كان 
بــأن  إلــى الحكــم، وهنــاك مــن يقــول  يســعى للوصــول 
الحســين؟ع؟ أراد الإصــلاح، والــرأي الثالــث هو ذهاب 

الإمام الحسين للشهادة.

بــأن الإمــام الحســين؟ع؟ ســعى  ســوف نشــرح الآن 
ثــة والــرد الرئيســي ســوف  إلــى أي رأي مــن هــؤلاء الثلا
كان الحســين؟ع؟ يســعى  يكــون على العنوان، وهو هل 
للوصول إلى الحكم؟، وذلك من خلال إلقاء نظرة على 
سيرة الحســين؟ع؟ القولية والعملية وكذلك سيرة بقية 
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المعصومين؟عهم؟.

خروج الحسين؟ع؟

بســبب عــدم  يزيــد  الحســين؟ع؟ علــى  هــل خــرج 
بيعتــه لــه؟ أم خروجه كان حتميــاً، إن عرض يزيد عليه 
البيعة أو لا؟ أو أنه خرج لأن يزيد أجبره على البيعة ولم 
يكن أمام الحســين خيــاراً غير المواجهة؟ فلــو ترك يزيد 

الحسين؟ع؟ وشأنه لم يفعل هذا.

أساســاً هل قرر الحســين الخروج على يزيــد أو لا؟ أم 
خــرج فيما بعــد خروجــاً دفاعيــاً؟ للإجابة على الســؤال 
الأساســي والأســئلة الفرعيــة الناتجــة عنــه، نقــف على 
الإمــام  لســيرة  والعمليــة  القوليــة  الســيرة  مــن  جوانــب 

الحسين؟ع؟.

موقف الحسين عند استشهاد حجر بن عدي

عندمــا استشــهد الصحابي الجليل حجــر بن عدي 
ية، راســل أهل  ومــن معــه في مــرج العذراء علــى يد معاو
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الكوفة الحســين بــن علي؟ع؟ لأخذ ثــأر حجر بن عدي 
ومن معه، فأجابهم الحسين؟ع؟: »بيننا وبين هذا الرجل 
 من أحلاس داره إلى أن 

ً
عهد وليكن كل واحد منكم حلسا

يهلك هذا الطاغية وننظر في الأمر«))).

الإمــام  صلــح  هــو  العهــد  مــن  الإمــام؟ع؟  مقصــود 
ية هو نفس  حســن؟ع؟، فموقف الحســين؟ع؟ مــن معاو
موقــف الحســن؟ع؟ ولا فرق بينهمــا تماماً، والإمــام أخّر 
ية، واضحٌ من كلام الإمام؟ع؟  الأمر إلى ما بعد هلاك معاو
ية ســيكون تكليفــاً آخر،  بــأن التكليــف بعد هــلاك معاو
ية، وأن  خصوصــاً بأن الصلح قــد غطّى على عــدم الثور
يــة إلى الإمام الحســن؟ع؟  ينتقــل الحكــم مــن بعد معاو
إن لــم يكــن فإلــى  كان الإمــام علــى قيــد الحيــاة، و إذا 
الإمــام الحســين؟ع؟، إذاً واضــح من جــواب الإمام؟ع؟ 
بــأن الصلح لأهــل البيت؟عهم؟ ليــس خياراً اســتراتيجياً 
يــة،  إنمــا هــو تكتيــك فرضتــه الظــروف فــي عهــد معاو و

1- مع الركب الحسيني، الجزء الأول، نجم الدين الطبسي
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وهناك خيارات أخرى مطروحة ومن ضمنها اللجوء إلى 
الســيف، لذلك الإمــام طلب منهم رداً علــى طلبهم أن 
ينتظــروا إلــى أن يأتي الوقت المناســب، بمعنى آخر بأن 
أحد خيارات الإمام الحســين؟ع؟ هو الخروج بالســيف 
ية إذا  كم الجائر الذي سوف يأتي من بعد معاو على الحا

ب الأمر ذلك.
ّ
تهيأت الظروف أو تطل

بعض أقوال الحسين؟ع؟

كلام وردود الإمــام الحســين؟ع؟ ســواء علــى بعــض 
الشخصيات أو الفئات أو إلى الأمة من بعد أن طُلب منه 
البيعــة يبيّن لنا في تلك المرحلة تشــخيص الإمام؟ع؟ 
للواقــع وبيــان تكليــف الأمــة في ظــل حكم يزيــد، وهذا 
سوف يوضح لنا الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه.

لام على الِإسلام السَّ

فــي حديثــه؟ع؟ مع جمــع من وجهــاء المدينــة، قال 
لام، إذا بُلِيَت الأمة بِراعٍ مثل يزيد،  لهم: »على الِإسلام السَّ
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ولقد سَــمِعتُ جدي رسول الله؟ص؟ يقول: الخلافة محرّمة 
على آل أبي ســفيان، فإذا رأيتُم معاوية على منبري فابقروا 
بَطنَه. وقد رآهُ أهل المدينة على المنبر فلم يبقروا، فابتلاهم 

الله بيزيد الفاسق«))).

هناك عدة نقاط في حديث الحسين؟ع؟:

: اعتبــر الإمــام؟ع؟ بــأن حكــم يزيــد بــلاء للأمــة، 
ً
أولا

كثر من ذلك هو نهاية للإسلام. والأ

: أخبر عن الحكم الصادر عن رســول الله؟ص؟ وهو 
ً
ثانيا

بأن آل أبي سفيان حرامٌ عليهم الخلافة.

كما حدده  : أشــار إلى التكليف الشــرعي للأمــة 
ً
ثالثــا

يــة إذا رأوه على  رســول الله؟ص؟، وهــو أن يبقــروا بطن معاو
منبره.

: تحــدث عــن النتيجــة عنــد عــدم قيــام الأمــة 
ً
رابعــا

بتكليفها الشرعي وهو ابتلاءها بيزيد.

1- الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، جزء 3، صفحة 17
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واضــحٌ مــن كلام الإمــام بأنــه لا يمكن الســكوت عن 
حكــم يزيــد ســواءً أجبر الحســين على البيعــة أم لا؛ لأن 
حكم يزيد يعني نهاية الإســلام ولا يمكن للحســين؟ع؟ 
أن يقبــل بذلــك، والخلافــة محرّمــة علــى أبــي ســفيان، 
الحســن  أجبــرت  الأمــة  وخــذلان  الوعــي  قلــة  ولكــن 
ية، ولأن الأمة  والحســين؟عهما؟ على إبرام الصلح مع معاو
ية فابتلاهم الله بمن هو  لم تؤدِ تكليفها الشــرعي مع معاو

أسوء منه وهو يزيد.

إذا أخذنــا بعيــن الاعتبار الصفات الشــخصية ليزيد 
وما وصلت إليه الأمة في حكمه - تم الإشــارة إلى ذلك 
فــي الموضوع الأول: أســباب ثــورة ومقتل الحســين؟ع؟ 
-، فنصل إلى نتيجة بأن الحســين لــن ينتظر طويلًا ولن 
يبحث عن سبب آخر ليعطي ردة فعل لحكم يزيد، بل 
سوف يعد العدّة لمقاومة يزيد، ومن الجيد أن يزيد أسرع 
المواجهة؛ فقام بعرض البيعة على الإمام الحســين؟ع؟ 

منذ استلامه للحكم مباشرة.
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ما بايعتُ يَزيد
َ
ل

عندمــا طلــب محمــد بــن الحنفيــة الاجتنــاب عــن 
مواجهــة يزيــد والفــرار إلــى اليمــن؛ لأن فيها شــيعة لأبيه 
أميــر المؤمنيــن؟ع؟، قــال لــه الإمــام الحســين؟ع؟: »يَــا 
ما بايعتُ يَزيد 

َ
ىً ل ولم يَكُن في الدنيا ملجأ ولا مأو

َ
أخي، ل

بن معاوية«)1).

لاحظوا بأن محمد بن حنفية لم يطلب من الإمام؟ع؟ 
إنمــا الفرار إلى اليمن، ولكــن الإمام؟ع؟ يبيّن  البيعــة، و
لأخيه عن عدم مبايعته ليزيد في أي حالٍ من الأحوال.

نستفيد من ذلك بأن الإمام؟ع؟ اعتبر السكوت فقط 
عن حكم يزيد هو بيعةٌ له، ومجرد السكوت عن الباطل 
يعد خذلان للحق، - وهذا ما تحدثنا عنه تحت عنوان: 
صــراع الحق والباطل -، ثم قــرر الإمام؟ع؟ مواجهة يزيد 
وعــدم البيعــة له فــي أي حالٍ مــن الأحوال، وهــذا القرار 

كلمات الإمام الحسين؟ع؟، لجنة حديث في معه باقر  1- موسوعة 
العلوم، صفحة 353
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إذا أضفنا على ذلك قول  نتيجته الطبيعية المواجهة، و
الإمام؟ع؟: »مثلي لا يبايع مثله«، هذا التكليف الشرعي 
الذي رســمه الإمام؟ع؟ للمؤمنين فــي كل زمانٍ ومكان؛ 
كان ســيواجه يزيد ســواءً  فســيتضح لنــا بأن الإمــام؟ع؟ 

طلب البيعة منه أم لا.

خرجت لطلب الإصلاح

كتابــه؟ع؟ إلــى أخيه محمــد بــن الحنفيــة، بيّن  فــي 
الإمام الحسين؟ع؟ هدفه من الخروج وهو: »إنما خرجت 
يــد أن آمــر بالمعروف  لطلــب الإصــلاح فــي أمة جــدي، أر

وأنهى عن المنكر«))).

مراتــب  لــه  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 
يجياً حســب الظروف  ودرجــات، يســلكها الإنســان تدر
الموضوعيــة، وآخر مرحلة فيها هو اللجوء إلى القوة التي 
قد تؤدي إلى إراقة الدماء أو وقوع الضرر البليغ على الآمر 
بالمعــروف والناهي عن المنكر، وهــذه المرحلة تحتاج 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 329
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إما مــن نائب  إلــى إذن شــرعي إمــا مــن المعصــوم؟ع؟ و
المعصــوم فــي زمن الغيبــة، وهذه المرحلــة الأخيرة هي 
إنما خرجت لطلب  التي يريدها الحســين بقوله؟ع؟: »و
الإصــلاح فــي أمــة جــدي«، وهــو الخــروج علــى النظــام 
باســتخدام  إلا  يتــم  للقضــاء عليــه وذلــك لا  والســعي 
إذا أضفنــا إلــى ذلــك قــول  القــوة ولــو بحدهــا الأدنــى، و
الحســين؟ع؟ إلى العلمــاء والزعماء في مكة في موســم 
إلــى الباطل لا  الحــج: »ألا تــرون إلــى الحــق لا يعمل بــه و
يتناهى عنه«، فالحسين؟ع؟ شخّص بأن المنكر أصبح 
معروفــاً والمعــروف منكــراً، وهــذا بحاجة إلــى الإصلاح، 
والإصــلاح لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فــي مرتبته الأعلى وهو باســتخدام القوة وذلك لمواجهة 
الطاغوت، ولا فرق في ذلك تماماً، سواء طلب منه يزيد 
البيعة أو لا؛ لأن هذا هو تشــخيص الحسين لحال الأمة 
والتكليــف الشــرعي في هذه الحالة، وهــذا واقع موجود 
ولا دخل له في طلب البيعة من عدمها، فالحسين؟ع؟ 
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كان يبادر لإصلاح هذا الوضع حســب تكليفه الشــرعي 
حتى لو لم يطلب منه اليزيد البيعة.

سيرة النبي؟ص؟ والمعصومين؟عهم؟

مــع  والمعصومــون؟عهم؟  النبــي؟ص؟  تعامــل  كيــف 
موضوع الحكومة؟ وهل سعوا إلى إقامة الحكومة؟ وماذا 
تعنــي لهــم الحكومــة؟ وكيــف تعاملــوا مــع الحكومــات 
فــي الأزمنــة المختلفــة؟ هــل قامــوا بتهيئــة المقدمــات 
للوصول إلى الحكــم؟ وما هي الخطوات التي اتخذوها 

بهذا الخصوص؟

كــرم؟ص؟ المدينــة المنــورة،  بمجــرد أن بلــغ النبــي الأ
أول إجراء اتخذه هو إقامة الحكومة الإســلامية وأمر ببناء 
مقــر الحكومــة الإســلامية وهــو مســجد رســول الله؟ص؟، 
وهــذا يعكس بوضــوح نظرة رســول الله؟ص؟ إلى الحكومة 
وأهميــة الحكومة مــن وجهة نظرة الإســلام ومن الناحية 
العمليــة أيضــاً، لذلــك ورد بــأن النبــي؟ص؟ مباشــرة وزع 
المهام والمســؤوليات والمناصب على الصحابة، وهذا 
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كان معصوماً  كم الإســلامي ســواء  فضلًا أنها وظيفة الحا
أو نائبــاً للمعصــوم فــي عصر الغيبة، فالإســلام لا يفصل 
إليــك الدليل:  الديــن عــن السياســة والعكــس أيضــاً، و
نَا 

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَدْ أ

َ
الميــزان والحديــد، يقول الله تعالى: >ل

اسُ  مِيزَانَ لِيَقُــومَ النَّ
ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
نَــا مَعَهُمُ ال

ْ
نزَل

َ
نَــاتِ وَأ بَيِّ

ْ
بِال

اسِ  سٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ
ْ
حَدِيدَ فِيهِ بَأ

ْ
نَــا ال

ْ
نزَل

َ
قِسْــطِۖ  وَأ

ْ
بِال

ــهَ قَــوِيٌّ  غَيْــبِۚ  إِنَّ اللَّ
ْ
هُ بِال

َ
ـــه مَــن يَنصُـــرُهُ وَرُسُــل

َّ
ــمَ الـل

َ
وَلِيَعْل

عَزِيزٌ<)1)، الله تعالى أرســل الرسل بالمعجزات والبراهين 
وتزامنــاً مــع ذلــك أرســل أيضــاً أمــران مهمــان لا يمكــن 
للديــن القيــام إلا بهمــا، أحدهــم معنــوي والآخــر مادي 
كــرم؟ص؟ جــاء ومعه  وهمــا الميــزان والحديــد، النبــي الأ
الكتــاب والميــزان وهما إرث رســول الله فــي الأمة، وكما 
جــاء في حديث الثقلين وهمــا القرآن وأهل البيت؟عهم؟ 
وذلــك لإقامة العدل على الأرض، وبمــا أن إقامة العدل 
بحاجــة للقضــاء علــى الطغــاة، والأهــم مــن ذلــك هــو 

1- الحديد: 25
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اســتخدام القوة، لذلــك أنزل الله الحديد فيه قوة وشــدة 
في الحرب، أقوى أنواع الأســلحة مصنوعة من الحديد، 
كم الإســلامي أن يطبق شــرع الله من غير  فــلا يمكن للحا
أن يملك زمام أمور المجتمع، ولا يمكن له ذلك إلا من 
خــلال امتــلاك القوة، ولا يكون ذلــك إلا بإقامة الحكومة 

الإسلامية.

النــاس صنفان: الأول على دين ملوكهم، وهم خلف 
الحكومــة الإســلامية، الصنــف الثانــي هــم الفاســدون 
الذين نحتاج إلى استخدام القوة لردعهم، وبذلك يُقام 
العدل على الأرض ولا يمكن لإقامة العدل على الأرض 
وتكون كلمة الله هي العليا إلا بإقامة الحكومة الإسلامية 

وهذا ما فعله رسول الله؟ص؟.

الشهيد الصدر

عندمــا انتصرت الثورة الإســلامية المباركة في إيران، 
وقــام الإمــام الخمينــي العظيــم؟ق؟ بتأســيس الحكومــة 
الإســلامية، قــال الشــهيد الصــدر: الإمــام الخميني حقق 
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حلم الأنبياء والأوصياء.

وهــذا يعنــي بأن جميــع الأنبياء والأوصياء ســعوا إلى 
إقامــة حكومــة إســلامية، لكــن الظــروف لم تســاعدهم، 
وعلــى رأس الأمــور عــدم امتــلاك الأمــة الوعــي الكافــي 
يتها للعيش تحت حكومة إســلامية بقيادة  وعــدم جهوز
المعصوم، وخذلت أئمــة الهدى وحالت دون وصولهم 
يــخ الإســلامي لــم تكــن هنــاك  كل التار للحكــم، ففــي 
كــرم؟ص؟  حكومــة إســلامية باســتثناء حكومــة النبــي الأ
كرم؟ص؟ في المدينة  والإمــام علي؟ع؟، حكومة النبي الأ
وعمرهــا عشــر ســنوات، وحكومــة الإمــام علــي؟ع؟ فــي 
الكوفــة وعمرهــا أربــع ســنوات ونيــف، والآن الحكومــة 

الإسلامية في إيران عمرها أربعين سنة.

الحمــدلله رب العالمين الــذي جاء بنا إلى الدنيا في 
زمن دولة الإسلام، وهذه من النعم الإلهية الكبرى الذي 
يحمــد عليهــا الإمــام الحســين؟ع؟ فــي دعائــه فــي يوم 

عرفة.
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رأي السيد القائد)))

يقول السيد القائد روحي فداه: إن جميع الأئمة سعوا 
للوصول لإقامة الحكومة الإسلامية، وكان ذلك بالنسبة 
إن اختلفــت تكتيكاتهم من  لهــم هــدف اســتراتيجي و
أجل الوصول إلى هــذا الهدف، وذلك باختلاف ظروف 
كلٍ منهم بحسب تشخيص المعصوم؟ع؟ وفقاً للظروف 

أيضاً.

ســعوا  الحســين؟ع؟  إلــى  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  فمــن 
لتحقيــق هذا الهدف على المــدى القريب، ومن الإمام 
المــدى  علــى  الكاظــم؟ع؟  الإمــام  إلــى  الســجاد؟ع؟ 
المتوســط، ومن الإمام الرضــا؟ع؟ فصاعداً على المدى 
مختلفــة  بأســاليب  لكــن  عملــوا  وجميعهــم  البعيــد، 
وبشــكل تكاملي على تهيئة الأرضيــة وتوفير المقدمات 

وتهيئة الأمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

1- كتاب إنســان بعمر 250 عام، الإمام الخامنئي )مضمون الكتاب 
وليس نصّه(
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السيد المدرسي)))

يقول المرجع الديني سيد محمد تقي المدرسي: أي 
ثة قواعد: القاعدة  أمة تسعى إلى الكمال تحتاج إلى ثلا

الروحية والعقائدية الفكرية.

وبطبيعــة الحــال لا يمكــن للأمــة أن تصــل للكمــال 
يكــون علــى رأس الحكــم  مــن غيــر أن يحكــم الإســلام و
كانت الســبب  المعصــوم أو نائبــه، ولأن الأمــة هي التي 
فــي عــدم الوصــول الحكــم إلــى المعصوميــن؛ فبالتالي 
لابــدّ من بناء الأمة على أســس ســليمة وتهيئتها للقيام 
بوظائفهــا لتكــون مهيئــة فــي حكــم المعصــوم، لذلــك 
الأئمة في استرداد حقهم الشرعي المسلوب، قاموا ببناء 
الأمة من جديد بعد عاشــوراء وفقاً للقواعد الثلاث التي 
توصــل الأمــة للكمال، وقد بــدأ الإمام الســجاد؟ع؟ بناء 
القاعــدة الروحيــة التــي هي المرتكــز، ثم الإمامــان الباقر 

يخ الإسلامي، سيد محمد تقي المدرسي )مضمون الكتاب  1- التار
وليس نصّه(
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والصــادق؟عهما؟ قاموا ببناء القاعــدة العقائدية والفكرية، 
وهكذا اســتمر بقية المعصومون في اســتكمال الطريق، 
ولكــن الأمــة لــم تكن تســتحق أن يحكمها، فــكان لا بدّ 
من تهيئة الأمة لتكون على قدر الاستحقاق، وهنا نقطة 
مهمــة جــداً إذا أردنــا أن نبنــي مجتمعــاً إســلامياً فعلينا 
أن نقــرأ ســيرة المعصومين؟عهم؟ ونقتدي بهــا، فهم الأنوار 

التي تنير لنا الطريق في جميع مفاصل حياتنا.

النتيجــة: جميــع الأئمة؟عهم؟ بما فيهم الحســين؟ع؟ 
عملــوا وأخــذوا بالأســباب التي تــؤدي بهم إلــى الحكم، 
وقامــوا بتهيئــة المقدمــات لذلــك، ولكــن الظــروف لــم 
خروجــه  كان  الحســين؟ع؟  بــأن  وصحيــح  تخدمهــم، 
مواقفــه  ولكــن  الأحــداث،  مجريــات  بحســب  دفاعيــاً 
كانت تبيّن بأنه سيخرج ابتداءاً على حكم يزيد  وأقواله 
حتى لو لم يجبره على البيعة؛ لأن بقاء يزيد في الحكم 
مــن غير مقاومة يعنــي القضاء على الإســلام عملياً، أي 
كــم هدفــه القضــاء علــى الإســلام  الخــروج علــى أي حا
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وأخــذ الحكم منه، من غير المعقول أن يخرج الحســين 
إذا انتصــر يعطــي الحكــم للآخريــن، ثــم لا  علــى يزيــد و
يمكن للحســين؟ع؟ الإصــلاح في أمة جــدّهِ من غير أن 
يســتفيد من القــوة، ولا يمكنه ذلك  يملــك زمام الأمور و
إلا بالوصــول إلى الحكم، ووظيفة المعصومين؟عهم؟ هي 
إقامــة العــدل علــى الأرض، ولا يمكــن ذلــك إلا بإقامــة 

الحكومة الإسلامية.

الحكم وسيلة وليس هدف

كانــوا يهدفــون الوصول إلى  صحيــح بــأن الأئمة؟عهم؟ 
الحكــم، وفــي المرحلــة الأولــى مــن حركتهــم المباركــة 
يكــون الهــدف الوصــول إلــى الحكــم واســترجاع حقهم 
المسلوب، ولكن هذا الهدف المرحلي من أجل تحقيق 
الهــدف النهائــي والأســمى وهــو تنفيــذ شــرع الله لإقامــة 
العدل على يد المعصوم؟ع؟، والمعصوم؟ع؟ لا يســعى 
إلــى الحكــم بما هو حكــم، وهذا هــو ديــدن الطواغيت، 
إنمــا غايــة المعصومين؟عهم؟ مــن الحكم هــي توظيف  و
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هــذه الوســيلة في ســبيل تحقيــق الأهــداف الإلهية من 
الخلق وبعثة الأنبياء وجعل كلمة الله هي العليا، وبما أن 
هذه الأهداف لا تتحقق إلا بإقامة الحكومة الإســلامية، 
فالســعي نحو القــوة أمر واجب، وبمــا أن مقدمة الواجب 
واجــب، فلا بــدّ من توفير هــذه المقدمات وهــذا ما فعله 

المعصومون؟عهم؟، وهذا هو تكليفنا في عصر الغيبة.

الحسين؟ع؟ تحرك وفق قاعدة إحدى الحسنيين

كان وما ســيكون المصير وما  المعصــوم لديه علــم ما 
كيفيــة  ســتؤول إليــه الأمــور وكيفيــة استشــهاده، ولكــن 
يخرج بالأسباب  تحركه يكون مبنياً على الواقع السائد، و
الطبيعيــة، ولذلــك فعله حجــةٌ علينا وســيرته نهجٌ لنا، 
يعمل بالمغيبات لما صار فعله حجةٌ  كان يتحرك و فلو 
علينــا؛ لأن ذلــك أمر فوق طاقاتنا ووســعنا ولا يكلف الله 
نفســاً إلا وســعها، وقد جعــل الله التكليف وفــق الطاقة، 
والحسين؟ع؟ تحرك وفق قاعدة إحدى الحسنيين فإما 
إمــا الشــهادة، وكان مســتعداً للخيارين، ولكن  النصــر و
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تسلســل الأحــداث فــرض علــى الحســين؟ع؟ واقــع لــم 
يترك له إلا الشهادة، فكانت الشهادة حسينية.

الشهادة الحمزوية والشهادة الحسينية

ية نسبةً إلى سيد الشهداء حمزة بن  الشــهادة الحمزو
عبدالمطلــب عم النبي؟ص؟، وصاحبها يملك خيارين 
لــم  إلــى الجهــاد، والشــهادة الحســينية  الخــروج  عنــد 
يكــن يملــك صاحبها إلا الشــهادة، لذلــك منزلة أنصار 

الحسين؟ع؟ أعلى حتى من شهداء بدر.

إحــدى  قاعــدة  علــى  كانــت  حركتــه  الحســين؟ع؟ 
الحســنيين، ولكن شــهادته لم تكن وفــق قاعدة إحدى 

كانت شهادة حسينية. الحسنيين بل 

عدم الخلط بين النتيجة والهدف

أجــل  مــن  خــرج  الحســين؟ع؟  بــأن  يقــول  بعضهــم 
الشــهادة، وهــذا خلــط واضــح بيــن الهــدف والنتيجة، 
الحســين؟ع؟ خــرج من أجــل الإصلاح وذلــك بالقضاء 



118

ولكــن  الإســلامية،  الحكومــة  إقامــة  و الطاغــوت  علــى 
بســبب خــذلان الأمــة لــه والــذي أنتــج واقعــاً جديــداً، 

فكانت نتيجته هي شهادته؟ع؟.

الإصلاح أحياناً بحاجة إلى الدم

وصول الإمام؟ع؟ إلى الحكم يؤدي إلى الإصلاحات، 
ي  ولكــن أحيانــاً هــذا لا يكفــي بســبب الوضع المأســاو
للأمة فيكون الإصلاح بحاجة إلى الدم، وشاءت الإرادة 
الإلهيــة بــأن يكــون الإصــلاح الحســيني ليــس بوصولــه 
إلــى الحكــم بل بدمــاءه الطاهــرة، وقد تحدثنــا عن هذه 
النقطــة تحــت عنــوان: آثار دمــاء الحســين؟ع؟، وهكذا 
وضع الحسين؟ع؟ باستشهاده اللبنة الأولى من لبنات 
الحكومة الإســلامية الإصلاحيــة الكبرى في دولة الإمام 

الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

كتب للقراءة

إليهــا  لجــأ  التــي  المختلفــة  الأســاليب  لمعرفــة 
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الهــدف  إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي  المعصومــون؟ع؟ 
النهائــي، وللوقــوف علــى الســيرة السياســية التحليليــة 

للمعصومين؟عهم؟، اقرأ هذه الكتب:

أهــل البيــت تنــوع أدوار ووحــدة هدف، الشــهيد .11
الصدر

إنسان بعمر 250 عام، الإمام الخامنئي.21

يخ الإسلامي، سيد محمد تقي المدرسي.31 التار





كربلاء قمّة العشق





فــي الروايــة بــأن أحدهــم ســأل الإمــام الصــادق؟ع؟ 
عــن الله تعالــى: هــل صادفــت وأنــت فــي وســط البحــر 
وتغيرت الأجواء فهبت عاصفة ونزل مطراً شــديداً فهاج 
البحــر وتعرضــت للأمــواج العاتيــة؟ فقــال: بلــى، قال له 
الإمــام؟ع؟: هــل انقلب بــك القارب فصــرت في عرض 
البحر تطلب النجدة؟ قال: بلى، قال الإمام؟ع؟: عندما 
انقطعت بك السبل عن الدنيا ولكن في داخلك شعوراً 
أن لا زال هناك قوة تأخذ بيدك نحو النجاة فتعلقت بها 
بقلبــك وأنجتك من الهلاك، هذه القوة هو الله ســبحانه 
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وتعالى.

يقول الفيلســوف الكبير آية الله جوادي آملي يُســتفاد 
مــن هــذه الرواية بأن مركز العلاقة مــع الله هو القلب، ففي 
كل  ينقطع  الوقــت الــذي يتوقــف العقــل عــن التفكيــر و
شــيء يظــل القلب متصلًا بــالله تعالى، فهــذه هي الروح 
والنفس الإنسانية التي تتصل بالله بالفطرة، لذلك البشر 
على مختلف معتقداتهم في الشداد والصعاب يلجأون 
يتضرعون إليه  بشــكلٍ تلقائي إلى الله ســبحانه وتعالــى و
بالدعــاء، وقد يكون منشــأ ذلك بأن الإنســان يحمل في 
فكرته روح الإلهية، حيث يقول الله تعالى: >وَنَفَخْتُ فِيهِ 
وحِي<)1)، فالنفس هي التي تقرب أو تبعد الإنســان  مِــن رُّ
من الله وليس العقل، كثيرٌ من الأمور نعرفها بالعقل، ولكن 
النفــس تمنعنــا مــن العمــل بها، فنحــن عقلًا نــدرك بأن 
الذنوب والمعاصي أمرٌ قبيح، ولكن نرتكبها لأن النفس 
كمــا أننــا نعلم عقــلًا بأننا  الأمــارة بالســوء تدفعنــا إليهــا، 

1- الحجر: 29
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علينــا الإتيان بالعبــادات والطاعــات وأن نحرص على 
إقامــة الصلاة فــي أول وقتهــا بحضور القلب وخشــوعه، 
ولكن النفس الأمارة بالســوء لم تدفعنا لهذه الأمور وهي 
فــي حالــة إدبــار عــن طاعــات الله، وكذلك نصــرة الحق 
والجهــاد ضــد الظالميــن والطغــاة حيث نــدرك بالعقل 
بأننــا علينــا القيــام بذلك ولكــن النفس الذي اســتحوذ 
عليها حب الدنيا والركون إلى الدعة والراحة تمنعنا من 

كربلاء. ذلك، لنأخذ مثالًا على ذلك من 

عبيدالله بن الحر الجعفي

الإمــام  كان  حينمــا  المعروفــة  الروايــة  فــي 
كربــلاء، فــي الطريــق التقــى  الحســين؟ع؟متوجهاً إلــى 
بعبيدالله بن الحــر الجعفي وقد نصب له خيمة، فدعاه 
الإمام؟ع؟ إلى نصرته، فقال للإمام الحسين؟ع؟: »إنا لله 
إنــا إليه راجعون والله ما خرجــت من الكوفة إلا كراهية أن  و
يدخلها الحسين وأنا فيها، والله ما أريد أن أراه ولا يراني«)1)، 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 379
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أي يعني هو هاربٌ حتى لا يلتقي بالحسين؟ع؟، »لكن 
 قطّ إلا 

ً
فرســي هــذه الملحقــة، والله مــا طلبــت عليها شــيئا

 ســبقته، فخذها 
ّ

لحقتــه، ولا طلبنــي وأنــا عليها أحد قطّ إلا
فهــي لــك«)1)، أي عــرض على الإمام فرســه دون نفســه، 
قــال له الإمام الحســين؟ع؟: »أما إذا رغبت بنفســك عنا 
فلا حاجة لنا إلى فرسك«)2)، التفت إلى جواب عبيدالله 
يــاد جيــداً »يا بــن رســول الله إني أعلــم بــأن الخارج  بــن ز
معــك والمقتــول تحــت راية نصر جــدك ولكنها نفســي لا 
تدفعني«. أي بأن النفس هي التي دفعت أناس ومنعت 
آخريــن عن نصــرة الحســين؟ع؟، ولكن ما هــي الأنفس 
التــي دفعت إلى نصرة الحســين؟ع؟ والحق؟ هي تلك 
النفــوس الغاليــة العاشــقة التــي تتجــه نحــو معشــوقها 

الله؟ج؟.

1- الأخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري، صفحة 250
2- نفس المصدر
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القلب مكمن العشق

عودة إلى تعليق آية الله جوادي آملي على الرواية التي 
ذكرناهــا وتحديــداً قولــه: مركــز العلاقــة مع الله هــو القلب 
والعشــق محلــه القلــب، إذاً العشــق حالــة مــن التفاعل 
والمحبة والذوبان اتجاه المعشــوق وهذه حالة منشــأها 
القلــب، فنقــول قلــب العاشــق ولا نقــول عقل العاشــق، 
الذي يجعل من الإنســان بــأن يرتقي إلى مدراج الكمال 
فــي علاقته مع الله ســبحانه تعالى هو »العشــق«، والذي 
يدفع الإنسان نحو التضحية في سبيل الله هو »العشق«، 
والعاشــق هو مجنونٌ في معشوقه ولا يرى وجوداً سواه ولا 
يهمه إلا رضاه؛ فيدفعه جنونه بأن يفني نفسه في اتجاه 

معشوقه وهذا ما فعله الحسين؟ع؟ وهو القائل:

كا كـاتركتُ الخلقَ طُرّاً في هوا  لكي أرا
َ

وأيتمـتُ الـعيال

كافلـو قطّعتَــني بالحـبّ إربــاً ـما مـال الفؤادُ إلى سوا
َ
ل

ففــؤاد الحســين؟ع؟ هــو العشــق والجنــون للوصــول إلى 
المعشــوق دفعــه لتــرك الدنيــا ومــا فيهــا، وتــرك جســده 
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الطاهر للسيوف، فمنطق العشق هو منطق »الجنون«.

منطق العشق والجنون

اســتخدام الشــعائر لمنطــق الجنــون هو الاســتخدام 
السلبي، ولكن في علم العرفان وعند العرفاء فله منطق 

إيجابي.

لمعشــوقه،  مجنــونٌ  والعاشــق  الجنــون  هــو  العشــق 
والمقاييــس  للمعــادلات  وفقــاً  العشــق  منطــق  ودائمــاً 
الماديــة يخالفــه ما يســمى بالعقلنــة والحكمــة المبنية 

على الحسابات المادية.

ينب؟عها؟ التي خرجت  فالمقولــة العرفانية لســيدتنا ز
من مدرســة عرفان الإمــام علي وفاطمــة الزهراء؟عهما؟ »ما 
رأيــت إلا جميــلًا«، فأي جميلٍ في أن يرى الإنســان أهل 
بيتــه وأخوانــه وأبنائــه مقطّعيــن إربــاً إربــاً، وفقــاً للمنطق 
المادي والحســابات المادية هــذه فاجعة وكارثة، ولكن 
ينــب؟عها؟ العارفة العاشــقة ترى بأن كل شــيءٍ  الســيدة ز
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»جميل« في سبيل معشوقها وهو الله سبحانه وتعالى.

العقــلاء الماديــون يعبــرون عــن هــذه المقولــة وهــذا 
الموقــف بـ»الجنــون«، والعرفــاء والعشــاق أيضــاً يعــدّون 
هذا الموقف »جنوناً«، ولكن شتّان بين ما يعنيه العقلاء 
كلمة  والماديــون ومــا يعنيــه العرفــاء العشــاق مــن لفــظ 
»جنــون«، فالماديون يرونهــا بأنها معيبــاً وخلافاً للعقل، 

والعرفاء يرونها بأنها أمراً حسناً وهي قمّة العشق.

منطق الحسين؟ع؟ والانتصارات

منطــق الجنــون هــو منطــق الحســين؟ع؟ وأصحابــه 
وأهــل بيتــه؟عهم؟، وهو المنطــق الذي حقــق الانتصارات 
فــي زماننــا هذا، ما فعله الحســين؟ع؟ وفقاً للحســابات 
ئيــة يعــدّ جنونــاً بل تهلكــة، فلذلك فإن  الماديــة والعقلا
أصحاب العقل والمصلحة نصحوا الحسين؟ع؟ بعدم 
الخــروج والمواجهــة، والأســباب التــي ذكروهــا وقراءتهم 
ليــس  والحســين؟ع؟  صحيحــة،  كانــت  للمجريــات 
أخــف منهــم عقلًا ولــم تكن غائبــة عنه ما قدمــه أولئك 
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مــن الأســباب والقــراءة السياســية آنــذاك، ولكــن ليــس 
هــذا منطــق الحســين؟ع؟ فــي خروجــه، منطــق العقــل 
والمصلحة هو منطق السياســيين، أما الحســين؟ع؟ هو 

ثائرٌ وعاشقٌ والثورة منطقها »الجنون«.

السيد القائد الخامنئي »أنا ثوري«

عندما ارتفعت لبعض أصحاب العقلنة والسياســية 
الذين يبنون مواقفهم بقدر مصالحهم وليست المبادئ 
ية الإســلامية، يعاتبون الســيد القائد  في داخل الجمهور
الخامنئــي علــى خطابــه القاســي بخصــوص الشــيطان 
كبر أمريكا قائلين: »بأن هذه الخطابات لم تتناسب مع  الأ
الأعراف الدبلوماسية«، فالسيد القائد الخامنئي أجابهم 
ورد على منطقهم المادي حيث قال: »أنا ثوري ولســت 
دبلوماســي، أقول ما عندي بكل صراحةٍ وصدق«)1)، نعم 
هناك فارقٌ كبير بين الثوري والسياسي ومنطق كل واحدٍ 

1- خطــاب ســماحته فــي لقائــه مــع جمع من أعضــاء القــوة الجوية 
يخ 7-2-2013م للجيش الإيراني بتار
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منهمــا، وأبــرز مثــال في هــذا الخصــوص فــي أيامنا هذا 
هــو موقف رئيــس الزوراء العراقي حيــدر العبادي حينما 
قال: »لم نجازف بمصالح شعبنا من أجل إيران«، شعبٌ 
كل أوجه الدعم للعراق، ولكن هذا  مؤمنٌ محاصرٌ أوجد 
هــو منطق السياســة والسياســيين، المنطــق الأقرب إلى 
خــذلان الحق من نصرته، القائم على المصالح المادية 
وليــس التكليف الشــرعي، وفي المقابل هناك الحشــد 
يســير على  الشــعبي الــذي يتخــذ الحســين؟ع؟ إمامــاً و
نهجــه فينطلــق في موقفه من التكليف الشــرعي ونصرة 
الحق وليس وفقاً للمصالح المادية، وهذا هو الفرق بين 
كان أبناء الحشد الشعبي  الثوري والسياســي، لذلك لو 
فــي زمــن الحســين؟ع؟ لنصروه، وحيــدر العبــادي ومن 
كلته لنصحوه لعدم تعريض نفســه إلى الخطر  علــى شــا

يخ يعيد نفسه. والتار

الحسين الثائر؟ع؟

ثــار الحســين؟ع؟ بمنطــق العشــق والجنــون وحقــق 



132

يخيــاً خالداً وفــق معادلة »انتصــار الدم على  انتصــاراً تار
الســيف« ورســم نهجــاً جديداً للأحــرار والمســتضعفين 
كل زمــانٍ ومــكان فــي مواجهتهــم ضــد الطواغيــت  فــي 
الحســين؟ع؟  بمنهــج  اقتــدى  فمــن  والمســتكبرين، 
فالنصــر حليفــه، وهــذا هو المنطــق الوحيــد الذي حقق 

إلى زماننا هذا. كربلاء و الانتصار في 

الإمام الخميني العظيم؟رضو؟

فــي زمــن المعــادلات الماديــة جــاء حفيد الحســين 
وخريج مدرسة عاشوراء والذي عرف الحسين؟ع؟ حق 
المعرفــة وضــرب بالمعــادلات الماديــة عــرض الحائــط 
وثــار علــى خطى جــده الحســين؟ع؟ عامــلًا بالتكليف 
الشــرعي، ودافعه كان عشــقه للإســلام العزيــز حتى قيل 
كلمــة قــد رددها فــي خطاباتــه هي: »الإســلام  كثــر  بــأن أ
يقول العارف شــيخ بهجت؟رح؟: »لكل إنســانٍ  العزيــز«، و
اســمٌ في عالم البرزخ واســم الإمام الخميني الذي ناله في 

ذلك العالم هو الإسلام«.
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بنهج الحسين؟ع؟ وبمنطق العشق والجنون ثار على 
عرش الطاغوت الذي كان يمتد عمره لألف وخمسمائة 
عــام، فكان أصحــاب العقــل والحكمة الماديــة أولئك 
كانــوا يتظاهرون بلبــاس الدين يســتنكرون على  الذيــن 
فعله، بل حاربوه بحجة أن فعله هذا سيجر على الطائفة 
بالويــلات ورمــوه بالجنــون، والوقحيــن منهــم بالخــرف، 
وكانــوا يقولــون بمنطقهم المــادي بأنه يريــد أن يزيل رابع 
أقوى قوة في المنطقة آنذاك بعمامته وعباءته وسبحته، 
نعــم الخميني؟رضو؟ الثائر العاشــق بعمامتــه المحمدية 
عــرش  أزال  يــة  المهدو وســبحته  الحســينية  وعباءتــه 
الطاغــوت وبانتصاره هذا فتــح الطريق إلى الانتصارات 
كل هــذه الانتصارات  المتلاحقــة التــي نعيشــها اليــوم، 
يــة الإســلامية الإيرانية التــي جعلت من  ببركــة الجمهور
الشــيعة أعزاء يؤثرون في المعــادلات العالمية، وعندما 
كشــف عن الســر وقال: »كل  حقق هذا الانتصار العظيم 

ما لدينا من عاشوراء«.
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حزب الله المظفر

في المنطق المادي لا يمكن لثلة قليلة أن تقاوم أقوى 
جيوش المنطقة فضلًا في أن ينتصر عليه وعلى حد زعم 
كبار علماء الشــيعة آنذاك عندما تم مناقشــة  وقول أحد 
خيــار المقاومــة ضد الكيــان الصهيونــي الغاصب قال: 
»العيــن لا تقــاوم بالمخرز«، ولكــن بالمنطق العاشــورائي 
وتحــت قيادة حســين هذا الزمان الإمــام الخميني؟رضو؟ 
ومــن بعــده الإمــام الخامنئــي وبمعادلــة انتصــار الــدم 
على الســيف، وبمنطق العشــق والجنون، وبدافع ثقافة 
ســاحقاً،  انتصــاراً  القليلــة  القلــة  حققــت  الاستشــهاد 
ودمــرت الصهيونييــن وغيــرت المعــادلات الإقليميــة، 
وفي خطابٍ لسماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله 
حفظــه الله عن العمليــات الاستشــهادية موجهاً حديثه 
إلى الصهاينة المســتنكرين الذيــن يقولون كيف يمكن 
لشاب أن يقوم بتفجير نفسه والقيام بعملية استشهادية 
 مني، 

ً
قــال: »لا يمكننــي أن أشــرح لكم ذلك، ليــس عجزا
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إنما أنتم لا تســتطيعون اســتيعاب ذلك لأنكم لا تعرفون  و
كان بعــض  الشــهادة ولا يمكنكــم إدراك ذلــك« نعــم إذا 
الشــيعة لا يستطيعون إدراك منطق العشق والجنون فما 
ئيين  بالــك بالصهاينــة، وحدهــم العاشــورائيين الكربلا
الحقيقييــن يعرفــون معنى وعظمة الشــهادة، فالشــهادة 
معشــوقهم  إلــى  للوصــول  والمجانيــن  العشــاق  ســلاح 

والذوبان فيه.

نقطة لا بد من الإشارة إليه

الإنسان كلما كبر كلما ركن إلى الدنيا والدعة والراحة 
يصعب عليه اتخاذ القرار بسرعة وشجاعة والسبب في  و
ذلــك هي التجارب المادية التي مرت عليه في حياته، 
كما خوفه من  كثر  فيصبح مقيداً بالحســابات الماديــة أ
يعتبــرون ذلك من  كثــر، و تداعيــات اتخــاذ قــراره عليه أ
كثــر اندفاعاً  الحكمــة والعقلنة، وفي المقابل الشــباب أ
وشــجاعةً في اتخاذات قرارهم، وفطرتهم الســليمة التي 
لــم تلوثهــا الماديات، وتعشــق الكمال الــذي يتمثل في 
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الله الكمال المطلق؟عز؟ وتدفعه للوصول إلى المعشوق، 
بُون مــن قِبل أصحــاب الحكمة  والشــباب الذيــن يُحارَ
والذين يسمون ذلك بالطيش وعدم الحكمة هم الذين 
الله  المســتحيل،  يصنعــون  و يــخ  التار مجــرى  يغيــرون 
كتابه العزيــز عندما يتحدث  ســبحانه وتعالى يقــول في 
وا 

ُ
عــن تحطيم الأصنام من قبــل النبي إبراهيم؟ع؟: >قَال

يقول عن  ــهُ إِبْرَاهِيــمُ<)1)، و
َ
 ل

ُ
سَــمِعْنَا فَتـًـى يَذْكُرُهُــمْ يُقَال

هِــمْ وَزِدْنَاهُــمْ  هُــمْ فِتْيَــةٌ آمَنُــوا بِرَبِّ
َ
أصحــاب الكهــف: >إِنّ

هُــدًى<)2)، وجبرائيــل عندمــا نزل في غزوة أحد بســيف 
ذي الفقار قال: »لا فتى إلا على ولا ســيف إلا ذو الفقار«، 
يحققون  نعــم إنهــم الفتيــة الذين امتدحهــم الله تعالــى و
الانتصــارات، وبنظــرة ســريعة إلــى الشــهداء فــي جميع 
الثــورات، نجد أغلبيتهم الســاحقة هم الشــباب الذين 
يقول الســيد الإمام  تتــراوح أعمارهــم بين 15-25 عاماً، و
الخمينــي؟رضو؟ عن هــؤلاء الشــهداء: »مســيرة المئة عام 

1- الأنبياء: 60
2- الكهف: 13
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قــد طووها في ليلــة«، أي الوقت الذي يســتغرقه العلماء 
والعرفــاء للوصــول إلى الله، لكن الشــهداء قاموا بطيّه في 
ليلــة وقد وصلوا إلى المقصد والهدف، فإذاً أيهما أعظم 

الحكمة العقلية أم العشق القلبي؟

الحسين صاحب الوجه المشرق

أسســوا  الذيــن  أولئــك  مواقــف  مــع  الآن  لنقــف 
منطــق العشــق والجنــون وقدمــوا فــي هــذا الطريــق أروع 
الأمثلــة للذوبــان في المعشــوق، أمــا إمامهــم ومقتداهم 
الحســين؟ع؟ فقــد قيــل فــي حقــه في اليــوم العاشــر من 
 ،»

ً
إشــراقا ازداد وجهــه  البــلاء  اشــتد عليــه  محــرم »كلمــا 

أصحــاب المنطــق المــادي يجزعــون فــي البــلاء ولكــن 
الحســين العاشق؟ع؟ يجد في البلاء لذة؛ لأنه يقربه من 
معشــوقه الله ســبحانه وتعالى، فكلما اشــتد عليه البلاء 
كلمــا ازداد البلاء  اقتــرب من الوصول للمعشــوق لذلك 
ازداد وجهه إشــراقاً وقلبه استبشــاراً ونفسه اطمئناناً؛ لأن 
لقــاء المعشــوق صــار قريباً وهــذا هو قمة الوصــال وغاية 
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المنى.

أصحاب الحسين؟عهم؟

أمــا أصحــاب الحســين؟عهم؟ فقــد قــال عنهــم الإمــام 
 
ً
الباقر؟ع؟: »أصحاب جدي الحســين؟ع؟ لم يذوقوا أبدا
مــسّ الحديــد«)^)، أي أنهم لم يشــعروا بضربات الســيف 
وطعنــات الرمــح التــي نالــت منهــم وهــذا أمــرٌ طبيعــيٌ 
جداً، فإلى النســوة، أين الشــعاع من نور الله المتمثل في 
يوسف فقطعن أيديهن ولم يشعرن بذلك فما بالك إلى 
أصحاب الحســين؟عهم؟ الذين رأوا نور الله كله، بل مظهر 
الله على الأرض وهو الحســين بن علي؟ع؟ فذابوا عشــقاً 
فــي الجمــال الإلهــي، فهــل يشــعرون بضربات الســيف 
كانوا يشــعرون بوجود  وطعنــات الرمح؟ وهم أساســاً هل 
شــيء غيــر الحســين؟ع؟؟ فقــد ذابــوا بكامــل وجودهــم 
فــي وجودٍ واحدٍ اســمه الحســين؟ع؟ وانعكس ذلك في 
أقوالهــم وأفعالهم، فها هو ســيد الأنصــار حبيب؟ع؟ في 

1- بحار الأنوار، جزء 45، صفحة 80
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ليلة العاشــر يريه الحســين؟ع؟ مكانه في الجنة فيبكي 
يســأل الحســين؟ع؟: »هــل أنا معــك في الجنــة؟« فما  و

قيمة الجنة من غير الحسين؟ع؟؟

وها هو مســلم بن عوسجة يقول للحسين؟ع؟: »والله، 
ى،  حرق ثمّ أحيــا ثمّ أذرّ

ُ
قتل ثمّ أحيا ثــمّ أ

ُ
لــو علمت أنّــي أ

يُفعل ذلك بي ســبعين مرّة ما فارقتــك حتى ألقى حِمامي 
إنّما هي قتلــة واحدة! ثمّ  دونــك، فكيــف لا أفعل ذلــك و
«)1)، فهل لعاشقٍ مثل 

ً
هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا

مســلم أن يشــعر بحــرارة الســيف في ســبيل الدفــاع عن 
الحسين؟ 

يــان يســتأذنان القتــال وهما  وهــا هــم الأخــوان الغفار
يبكيــان، فقــال الحســين؟ع؟: »لِــمَ البكاء؟ وأنــي لأرجو 
أن تكونــا أمامــي فــي الجنة. فقالــوا: ما على أنفســنا نبكي 
ولكــن نبكــي لأننا لا نملــك إلا أرواحنا للدفــاع عنك وعن 

حريمك«.

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، جزء 2،صفحة 92
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ومن مثل هؤلاء؟ يشعرون بأنهم أمراء وهم يسترخصون 
أرواحهــم للدفــاع عــن معشــوقهم الحســين؟ع؟، لذلك 
ى 

َ
وْف

َ
صْحَابًــا أ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
يقــول عنهــم الحســين؟ع؟: »إنِّي لا

هْلِ 
َ
وْصَلَ مِنْ أ

َ
 أ

َ
بَــرَّ وَلا

َ
هْلَ بَيتٍ أ

َ
أ

َ
صْحَابِي، وَلا

َ
 خَيــرًا مِــنْ أ

َ
وَلا

جَــزَآءِ«)^) نلاحظ بأن الإمام 
ْ
ى خَيرَ ال كــمُ الَلهُ عَنِّ جَزَا

َ
بَيتِــي؛ ف

قد أقســم بــالله أولًا، وهو الإمام المعصــوم، القرآن الناطق 
الــذي لديــه علــم الأوليــن والآخريــن، أي معنــى حديثه 
بأنــه لا يوجــد أشــخاص خيــراً مــن أصحابه فــي الأولين 

والآخرين.

قمة العشق والجنون

موقفٌ لا يمكن لأصحاب المنطق المادي تبريره ولا 
لأصحــاب العقلنــة والمصلحة تفســيره بــل حتى فهمه 
كــه، لــم يفهــم هــذا الموقــف إلا أصحــاب العشــق  إدرا و
والجنــون بــل قمة العشــق والجنون، العبــاس؟ع؟ يصل 
يشــعر ببرودة الماء ولم يشــرب الماء وفاءً  إلى المشــرعة و

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، صفحة 250



141

المــادي  بالمنطــق  وأطفالــه؟عهم؟،  الحســين  لمعشــوقه 
ي عطشــه  فــإن على العبــاس؟ع؟ أن يشــرب الماء ويرو
يعــود إلى القتال، فما فعلــه العباس يعتبر  لكــي يتقوى و
قــرارٌ عاطفــي يخالــف  يفتقــد للحكمــة وهــذا  جنونــاً و
كالعباس؟ع؟ الــذي لا تديره  العقلنــة، أما وفقاً لعاشــقٍ 
يخ  الحسابات المادية فيسجل موقفاً لكي يتعظ به التار
يكــون محل تأمل للذيــن يقولون بأن هــذا جنوناً، فأراد  و
العبــاس؟ع؟ بــأن يكون هو على رأســه، فهــو الذي ذاب 
عشقاً في سيده الحسين؟ع؟ وهل العشق إلا الجنون؟

كربلاء القمة

كل شيء، قمة في  يد لها أن تكون القمة في  ر
ُ
كربلاء أ

المحاسن الأخلاقية والروحية والمعنوية.

الحسين؟ع؟ قمةٌ في الرضا .. »خذ حتى ترضى« 

ينب؟عها؟ قمةٌ في العرفان .. »ما رأيتُ إلا جميلًا«  ز

العباس؟ع؟ قمةٌ في الوفاء .. ينزل المشرعة ولا يشرب 
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الماء

كبر؟ع؟ قمةٌ في التســليم .. »أو لسنا على الحق إذا  الأ
لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا« 

القاســم؟ع؟ قمــةٌ فــي الوعــي .. »كيف تــرى الموت؟ 
أحلى من العسل« 

حبيــب؟ع؟ قمــةٌ فــي الذوبــان .. الحســين؟ع؟ يريه 
مكانــه في الجنة وهو يســأل الحســين؟ع؟ غير مبالٍ بما 

رأى: »هل أنا معك في الجنة؟«

عابس؟ع؟ قمةٌ في الجنون .. »حب الحسين أجنني«

قتل 
ُ
مسلم؟ع؟ قمةٌ في الفداء .. »والله، لو علمت أنّي أ

ى، يُفعل ذلك بي سبعين  حرق ثمّ أحيا ثمّ أذر
ُ
ثمّ أحيا ثمّ أ

مرّة ما فارقتك«

الأصحــاب؟عهم؟ قمــةٌ فــي العشــق .. عــن الباقر؟ع؟: 
مــسّ   

ً
أبــدا يذوقــوا  لــم  الحســين؟ع؟  جــدي  »أصحــاب 

الحديد«



143

قمــةٌ في الخير والبــر .. عن الإمام الحســين؟ع؟: »أما 
 خيرٌ من أصحابي ولا أهل بيت أبرّ 

ً
ى أصحابا والله إني لا أر

ولا أوصل من أهل بيتي«

كربلاء وكفى .. قمة القمم 

للتأمل

يُقــاس  الســيد هــادي المدرســي: لا  يقــول ســماحة 
كربــلاء  تقــاس  ولا  بالأنبيــاء،  بــل  بالــزوار  الحســين؟ع؟ 
بالمــدن بــل بالســماوات، ولا تقــاس عاشــوراء بحوادث 

الدهر بل بمنعطفات الكون.





ثأر الله

)شرح لمضامين زيارة عاشوراء(





المقدمة

إن الله تبارك وتعالى خصّ الحسين؟ع؟ بأن جعل بقاء 
الإســلام مرهون باستشــهاده، ودماؤه الطاهرة، فالإســلام 
محمدي الوجود وحســيني البقــاء، وهذا هو أحد معاني 

قول النبي؟ص؟: »حسين مني وأنا من الحسين«.

هنــاك  الإســلامية  المناســبات  جميــع  فــي  لذلــك 
أفضــل  بــل  الحســين؟ع؟،  يــارة  ز كيــد خــاص علــى  تأ
كثرها اســتحباباً في المناســبات الإســلامية  الأعمال وأ
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يــارة الحســين؟ع؟، وفــي ذلــك توجيه مقصــود من  هــو ز
المعصوميــن؟ع؟ بصــرف الأنظار بشــكل دائم ومســتمر 
نحو الحسين؟ع؟ وقضيته، والسبب في ذلك يعود إلى:

لولا الحســين؟ع؟ لما بقي من الإسلام إلا اسمه، .11
فضلًا أن تكون هناك مناسبات إسلامية.

الهــدف من إحيــاء هذه المناســبات هو التقرب .21
إلى الله بالطاعات والعبادات، والحســين؟ع؟ هو 
أســرع وســيلة للتقــرب إلــى الله، ولولاه لمــا بقيت 

هذه العبادات لنتقرب بها إلى الله.

الحســين؟ع؟ هو وارث جميع الأنبيــاء والأوصياء .31
وامتداد لمحمد وعلي وفاطمة والحسين؟عهم؟ وأب 
لتسعة معصومين، فعندما نزور الحسين؟ع؟ نعلن 

البيعة لأولئك جميعاً.

الانتصار النهائي لأهل الحق على الباطل بقيادة .41
الإمــام الحجــة أرواحنــا فداه ســيتحقق بشــعار يا 
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لثارات الحسين.

ياً..51 إن لم تكن حسينياً لن تكون مهدو

كثيــرة ذكرت للحســين؟ع؟ ولا تكاد  يارات  وهنــاك ز
تخلــو أي مناســبة إســلامية بزيارة خاصة بها للحســين، 
كل تلــك الزيارات هنــاك خصوصيــة لزيارة  ولكــن بيــن 

يارة عاشوراء وشأنها. عاشوراء، بل يمكن القول ز

أهمية زيارة عاشوراء

هناك عدة نقاط نستدل بها على عظمة وأهمية هذه 
الزيارة، منها:

عــن .11 يــة  مرو فهــي  الزيــارة،  ســند  إلــى  بالنظــر 
كيد مــن الإمــام الباقر؟ع؟  المعصــوم؟ع؟ وفيــه تأ
يارة الحســين؟ع؟ في يــوم عاشــوراء بهذه  علــى ز
الزيــارة، ثــم يقول الإمــام؟ع؟ لعلقمــة الحضرمي: 
إن اســتطعت أن تــزوره فــي كل يوم بهــذه الزيارة  »و
يأتــي  لمــن  الإمــام؟ع؟  وذكــر  فافعــل«.  دارك  فــي 
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بهــذه الزيــارة ســواء فــي يــوم عاشــوراء أو أي يــوم 
ثــواب: »ألفــي حجة وألفــي عمرة وألفي غــزوة كلها 
يقول  مع رســول الله؟ص؟ والأئمة الراشــدين؟عهم؟«. و
الإمــام؟ع؟: »وأنــا الضامــن لهــم إذا فعلــوا جميــع 

ذلك«.

ونستفيد من هذه المقدمة عدة أمور:

ية عن المعصوم.أ.1 الزيارة مرو

كيد مــن المعصوم على قراءة هذه ب.1 هناك تأ
الزيارة.

لمــن قرأ هذه الزيــارة ثواب جزيــل والأهم أن ج.1
الإمام المعصوم هو الضامن لهذا الثواب.

الخلاصــة: المعصــوم لا ينطــق عن الهــوى وليس في 
فعله عبث، فقوله وفعله حجّة، وما تقدم يعكس أهمية 

يارة عاشوراء. وعظمة وخصوصية وتأثير ز

كبار العلمــاء والعرفاء، نجد من .21 عند قراءة ســيرة 
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العوامل المشتركة بينهم هي المواظبة على قراءة 
يارة عاشــوراء والحث الشديد وتوصية المؤمنين  ز
بالمواظبــة على قراءة هذه الزيارة، ومن المؤكد أن 
هــذا الحرص وهــذه التوصية من هــؤلاء العظماء 
إنما مبنية على أســس علمية  ليــس من الفراغ، و
ومعنوية. وعلى ســبيل المثال وليس الحصر فقد 
ذُكــر فــي ســيرة الســيد الإمــام الخمينــي؟ق؟ علــى 
يارة  كان يقــرأ ز الرغــم مــن انشــغالاته ومســؤولياته 
عاشــوراء يوميــاً بعــد صــلاة الصبــح مــع الحرص 
مــرة، وكذلــك  مئــة  والســلام  اللعــن  تكــرار  علــى 
العــارف ســماحة الشــيخ بهجــت؟رضوت؟ ورد فــي 
يارة عاشــوراء مع تكرار  ســيرته حرصه على قراءة ز
اللعن والســلام مئة مرة يوميــاً بعد صلاة الصبح، 
ولعــل الحرص من هذيــن العظيميــن على قراءة 
الزيــارة يوميــاً بعد صلاة الصبح هــو من أجل بدء 
إعلان الولاية  اليوم بالســلام على الحســين؟ع؟ و
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والبراءة، وبذلك يُعلــن الولاء لوارث خط الأنبياء 
والأوصيــاء الحســين؟ع؟ والبــراءة مــن ورثــة خط 

الشياطين والظالمين قتلة الحسين؟ع؟.

كتابة .31 هذه أهم نقطة وعلى أساسها جاءت فكرة 
هذا الشرح المتواضع لهذه الزيارة العظيمة، وهي 
احتــواء هذه الزيارة على مضاميــن مهمة وحيوية 
كاللعن والولاية والبراءة وأخذ الثأر، وهي  وعالية، 
مضاميــن نابعــة مــن جوهــر وروح الإســلام، وهــي 
دســتور حياة المؤمن وما ينبغــي أن يدعو به يومياً 
يســعى إلــى تحقيقــه، باختصار برنامــج المؤمن  و
القولــي والفعلــي لتحقيــق الهــدف الأســمى وهو 
التمهيــد لظهور بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء 
لإقامــة الحكومــة الإســلامية لبســط العــدل فــي 

الأرض.

الزيــارة، .41 ثبتــت بالتجربــة الآثــار العظيمــة لهــذه 
أيضــاً  العلمــاء  يوصــي  كمــا  المجرّبــات  ومــن 



153

يــارة عاشــوراء لمــدة أربعيــن يومــاً لقضاء  بقــراءة ز
الحوائج ولكسب التوفيقات ونيل الظفر وتحقيق 
كمــا أن قرائتهــا يوميــاً تعــد بمثابــة  الانتصــارات، 
الحــرز لقارئها وتســاعد على الابتعــاد عن الذنوب 
والتوفيــق للطاعات، فبالإضافة إلى آثارها اليومية 
مــن الجيــد أن يقــوم المؤمنيــن بعــدة أربعينيــات 
لقراءة هذه الزيارة بنيات مختلفة، يسألون الله بها 

التوفيق لنيل الأمور التي تؤدي إلى بلوغ الكمال.

رؤية العرفاء

جــوادي  الله  آيــة  ســماحة  الكبيــر  الفيلســوف  يقــول 
آملــي: إن العــارف الحقيقــي هــو الــذي يجمــع بين روح 
المناجــاة مع الله وروح الجهاد ضــد أعداء الله،هو الإمام 
الحســين؟ع؟ الــذي يعلمنــا كيف نناجــي الله في دعاء 
مَحَاسِنُهُ مَسَــاوِيَ،  كَانَــتْ  مَــنْ  هِــي 

َ
»إِل قولــه:  فــي  عرفــة 

لســت  إلهــي  أي  مَسَــاوِيَ«.  يهِ  تَكُونُ مَسَــاوِ كَيْــفَ لا 
َ
ف

أملــك من المحاســن شــيئاً، ومــا أملكه فهــو نقص؛ لأنه 
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محدود جداً ولا يليق بشــأنك، وفي موضع آخر في نفس 
طْفِــكَ 

ُ
تِكَ بِي وَل

َ
ف

ْ
لِرأ تُخْرِجْنِــي  ــمْ 

َ
»ل يقــول:  الدعــاء  هــذا 

ةِ الكُفْرِ«، فالإمام يشــكر  ئِمَّ
َ
ــةِ أ

َ
يَّ فِي دَوْل

َ
إِحْســانِكَ إِل لِــي وَ

الله تعالــى علــى أنــه لــم يولــد فــي دولة أئمــة الكفــر؛ لأن 
ذلــك يحرم الإنســان من الوصــول إلى المعــارف الإلهية 
والأخــلاق الإنســانية، إذ أن ذلــك غيــر ممكن مــع وجود 
حكومــة الكافرين والظالمين، وفي هذا الكلام تشــجيع 
إقامــة  و الفاســدة  الأنظمــة  محاربــة  علــى  للمجتمــع 
الحكومــة الإســلامية، وكذلــك هــي ســائر خطــب وكلام 
كربلاء،  وأدعيــة الإمام الحســين؟ع؟ قبــل وأثناء حادثــة 
الجهــاد  وروح  )العرفــان(  المناجــاة  روح  بيــن  تجمــع 
)الحماســة(، فالحســين؟ع؟ الــذي يقــول فــي مناجاته: 
رَاكَ«)1)، هو نفسه في ثورته 

َ
ي أ نِّ

َ
كَأ خْشَاكَ 

َ
نِي أ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

ى لما بايعت يزيد بن  يقــول: »لو لم يكن لي ملجأ ولا مــأو
معاوية«)2)، فلو رأيتم أنكم ترغبون في قراءة الأدعية التي 

1- مفاتيح الجنان، دعاء عرفة
2- موســوعة كلمات الإمام الحسين؟ع؟، لجنة الحديث في معهد 

باقر العلوم؟ع؟، الصفحة 353
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تتحــدث عــن المغفــرة وأمثالهــا؛ فاعلموا أنكــم تخافون 
كانــت رغبتكــم أيضاً في  مــن الله ومــن غيــر الله، وأمــا إذا 
قراءة القســم الآخر من الأدعيــة مثل: »وَقَتْلًا في سَــبيلِكَ 
كَريمَةٍ«)2)،  ةٍ 

َ
يْكَ في دَوْل

َ
هُمَّ إِنّا نَرْغَــبُ إِل

ّ
لل

َ
نــا«)1)، »ا

َ
قْ ل

ّ
وفِ

َ
ف

كرين أنكــم عرفتم  كانــت هــذه روحيتكــم فكونوا شــا إذا 
الأئمة بتلك الوجهين: الحماســة والعرفان، وعند ذلك 
نعرف بأننا حســينيون وأننا مــن المنتظرين لإمام العصر 

أرواحنا فداه.

ومــا يميّز دعاء العــارف من دعاء العابد، هو أن العابد 
يذهــب إلــى الله لطلــب حاجاتــه فيقول: إلهــي أعطني، 
أمــا العــارف يذهــب إلــى الله للتضحيــة بروحــه فيقــول: 
ينب؟عها؟:  كما قالــت العارفة الكبرى ز إلهــي اقبل مني، 
»ربنــا تقبل منا هــذا القربان«، وعندمــا نأتي إلى مضامين 
يــارة عاشــوراء، نجدها تجمع بين الحماســة والعرفان،  ز

1- مفاتيح الجنان، دعاء الافتتاح
2- نفس المصدر



156

الوقــت  ففــي  الجهــاد،  وروحيــة  المناجــاة  روحيــة  أي 
الــذي نعلــن من خــلال الزيــارة الــولاء نعلن فيهــا البراءة 
أيضــاً، وفــي الوقــت الــذي نصّــب جــام غضبنــا علــى 
أعــداء الله باللعن نســأل الله أن يثبت لنا قدم صدقٍ مع 
الحســين وأصحابــه؟عهم؟، وفــي الوقــت الذي نســأل الله 
أن يرزقنــا المقــام المحمــود نســأله أن يرزقنــا الأخذ بثأر 
يــارة العشــاق  الحســين؟ع؟، لذلــك هــذه الزيــارة هــي ز

العرفاء.

الفقرة الأولى من الزيارة

يْكَ يَــا بْنَ 
َ
ــلامُ عَل بــا عَبْــدِالِله، اَلسَّ

َ
يْــكَ يــا أ

َ
ــلامُ عَل السَّ

دِ  مُؤْمِنينَ وَابْنَ سَــيِّ
ْ
ميرِ ال

َ
يْكَ يَا بْنَ أ

َ
ــلامُ عَل رَسُــولِ الِله اَلسَّ

دَةِ نِســاءِ  يْــكَ يَــا بْــنَ فاطِمَــةَ سَــيِّ
َ
ــلامُ عَل وَصِيّيــنَ، اَلسَّ

ْ
ال

مَوْتُورَ، 
ْ
وِتْرَ ال

ْ
يْكَ يا ثارَ الِله وَابْنَ ثارِهِ وَال

َ
لامُ عَل مينَ، اَلسَّ

َ
عال

ْ
ال

يْكُمْ 
َ
تْ بِفِنائِكَ عَل

َّ
تي حَل

َّ
ى الأرْواحِ ال

َ
يْكَ وَعَل

َ
لامُ عَل اَلسَّ

هارُ. يْلُ وَالنَّ
َّ
بَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ الل

َ
مِنّي جَميعاً سَلامُ الِله أ
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ذكر النبي والأمير والزهراء؟عهم؟

تبــدأ الزيــارة بالســلام علــى الحســين؟ع؟ مــع إشــارة 
مقصودة إلى انتماءه لرســول الله وأمير المؤمنين وســيدة 

النساء؟عهم؟، وليس المقصود الانتماء النسبي فقط.

إن كان أمراً مهمــاً جداً في حد  وهــو أمــر مفروغ منــه، و
كثــر أهميــة هــو أن الحســين؟ع؟ امتداد  ذاتــه، ولكــن الأ
لهذه الشخصيات العظيمة، بما لها من ولاية ومقام عند 
الله والأخلاق الحســنة والعصمة والعلم وسائر الفضائل، 
فالحسين؟ع؟ هو تربية رسول الله وكان النبي؟ص؟ معلمه 
الأول وقــد قضــى الســنين الأولى من عمره الشــريف في 
نفســه:  عــن  النبــي؟ص؟  يقــول  و الله؟ص؟،  رســول  حجــر 
ديبي«)))، إذاً الحسين؟ع؟ تأدّب 

ْ
حْسَــنَ تَأ

َ
أ

َ
بّي ف بَني رَ دَّ

َ
»أ

بأخــلاق الله علــى يد رســول الله؟ص؟، والحســين؟ع؟ هو 
الخلق العظيم وهو رحمة للعالمين تماماً كما هو رســول 
كبر؟ع؟:  الله؟ص؟، وقــال الحســين؟ع؟ عــن ابنه علــي الأ

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 68، صفحة 382
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ً بِرَسُولِكْ«)))، وهذا يبيّن 
 ومنطقا

ً
قا

ُ
 وخُل

ً
قا

ْ
»أشبهُ الناس خَل

أن هذه المكانة تشــمل أبناء الحسين المعصومين؟عهم؟ 
كان هكذا  إذا كبــر؟ع؟، و وتمتــد إليهم، وكذلك علي الأ
كبر فما بالك بالحســين؟ع؟؟ ثم إن الحسين؟ع؟  هو الأ
هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟ وامتداد له 
علــى جميع الأصعدة، وهنا نذكــر موقف يبيّن الأخلاق 
العاليــة والرجولــة التــي تربــى عليهــا الحســين؟ع؟ فــي 
كمــا يكشــف عــن أخــلاق أعــداء  مدرســة الأميــر؟ع؟، 

علي؟ع؟ وأبناءه.

ية  يــخ أن في صفين ســبق جيــش معاو إذ ينقــل التار
إلــى نهــر الماء ومنعــوا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ وأصحابه من 
المــاء بحثاً عن هزيمتهم بســبب العطش ومن ثم حمل 
الأميــر؟ع؟ على نهر الماء واســتولى عليه، ولكنه ســمح 
كربلاء  ي من المــاء، وكذلك في  ية وجيشــه بالترو لمعاو
إذ عندمــا وصــل موكــب الإمــام؟ع؟ إلــى منطقة تســمى 
1- العوالم، الإمام الحســين؟ع؟، الشــيخ عبدالله البحراني، صفحة 

285
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»شــراف« وفيهــا عين، أمر الإمام؟ع؟ أصحابه أن يســتقوا 
يكثروا منه، ثم تحركوا ومــا لبثوا أن تقابلوا مع  مــن الماء و
جيــش الحــر، وبالرغم مــن أنهم وقفــوا قبــال الإمام؟ع؟، 
وكان ذلــك فــي وقــت الظهيــرة، وعندما رآهــم الإمام قد 
أشــرفوا علــى الهلاك بســبب حــرارة الجــو وشــدة الظمأ، 
الإمــام؟ع؟ أمــر أصحابه أن يســقوهم بل يرشــفوا خيولهم 
أيضــاً، وهــذا هــي الأخــلاق العلويــة، ولكن فــي المقابل 
كربــلاء حالوا بين  نفــس هــؤلاء القوم باســتثناء الحــر في 
الحســين وأهــل بيتــه ومــاء الفــرات حتــى قتلــوا رضيعه 
الفريقيــن،  أخــلاق  تكشــف  الحادثــة  وهــذه  عطشــاناً، 
إذ أحدهمــا قمــة فــي الأخــلاق والآخــر قمة فــي الدناءة، 
فعندمــا نقــول الســلام عليــك يا بــن أميــر المؤمنين، أي 
كلها والسلام عليك يا من  السلام عليك يا بن الفضائل 

تجلت الرحمة الإلهية فيك وفي أبيك.

يحانة رسول الله؟ص؟  ثم الحســين ابن سيدة النساء ور
يقــول النبي؟ص؟:»فاطمــة بضعــة منــي«  كمــا  وبضعتــه 
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أي هــي نســخة أخــرى مــن رســول الله وروح واحــدة فــي 
كفؤ علــي وهي الكوثــر، وقبــل أن تكون  جســدين، وهــي 
أم الحســنين فهــي أم أبيهــا، أي أن الحســين؟ع؟ تربــى 
كانــت ملجأ رســول الله؟ص؟،  فــي نفــس الأحضان التــي 
يكفــي الحســين؟ع؟ فخــراً بأنــه ابــن فاطمــة التــي بهــا  و
يســتمر النسل الطاهر لرسول الله؟ص؟، وهي نقطة الوصل 
بين شجرة النبوة والإمامة، فإذا كانت للجينات وللبيئة 
التــي يتربــى فيها الإنســان دور فــي شــخصيته، فهذا هو 
نســب الحســين؟ع؟ وهذه هي المدرسة التي نشأ فيها، 
إذا كان الفضل ما شهدت به الأعداء، فها هو سنان بن  و

ياد لعنه الله، يقول: أنس)1) لعنة الله عليه مخاطباً ابن ز

املأ ركابي فضة وذهباً

إني قتلت السيد المهذبّا

قتلت خير الناس أماً وأباً

1- على رواية أخرى الشمر بن ذي الجوشن، وعلى رواية أخرى خولي 
بن يزيد الأصبحي
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وعلــي؟ع؟  النبــي؟ص؟  إلــى  الإشــارة  إن  الخلاصــة: 
وفاطمة؟ع؟ في بداية الزيارة هي من أجل:

بيان نسب وانتماء الحسين والذي يعكس بدوره .11
عظمة الحسين؟ع؟.

وأتباعــه .21 الحســين؟ع؟  وأخــلاق  صفــات  بيــان 
بالتعرف على المدرسة التي ينتمي إليها.

نقطــة مهمــة جــداً: فــي الفقــرات اللاحقة مــن الزيارة 
تتم الإشــارة إلى نســب وانتماء المعسكر الآخر وقياداته، 
فنتعــرف علــى صفاتهــم وأخلاقهــم، عنــد ذلــك تكــون 

الصورة أوضح من الغرض وراء هذه الإشارة.

الاعتــداء علــى الحســين؟ع؟ هــو اعتــداء علــى .31
النبي وعلي وفاطمة؟عهم؟، فالخيول التي داســت 
علــى صدر الحســين؟ع؟، هي في الواقع داســت 

صدر النبي وعلي وفاطمة؟عهم؟.

هــذا يعكس لنا عظمة المصيبة والتي تم التعبير .41
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عنهــا في نفــس هذه الزيــارة بمصيبة مــا أعظمها 
يتها في الإســلام وفي جميع السماوات  وأعظم رز

والأرض.

مواجهــة الحســين؟ع؟ مــع أعــداءه هــي مواجهة .51
كلها. كلها مع الرذائل  الفضائل 

يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور

الوتــر يعني الفرد المنفرد بالجمال، ومن هنا ســميّت 
الركعــة الأخيــرة من صلاة الليــل بالوتر؛ لأنهــا فردية وهي 
ينــة المؤمن في الآخرة وتبيّض وجهه وتزيده نوراً وبهاءً،  ز
وهــل هنــاك جمــال أعظــم من أن يقــف العبــد في وقت 

يناجيه. يتوب إليه و السحر بين يدي ربه يستغفره و

الوتر هنا هو الحسين؟ع؟ مظهر جمال الله على الأرض 
كمل وأجمل وجه، ونال أعلى  والذي قام بتكليفه على أ
وأجمل وســام وهي الشهادة بل سيد الشهداء، ومن هنا 
ينب؟ع؟ الحماســية  ينكشــف لنــا جانــب مــن عبــارة ز
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ينب كانت في  العرفانيــة: »مــا رأيت إلا جميــلًا«، إذ أن ز
كما  كربــلاء تنظــر إلــى جمــال وجه الحســين؟ع؟ الــذي 
كلمــا ازدادت مصائبه وجروحه في عاشــوراء  فــي الرواية 
ازداد وجهــه نوراً وجمالًا، وها هو أحد القتلة يصف حال 
الحســين؟ع؟ بعــد أن نالتــه الســهام والســيوف والرماح 
وسقط على الأرض، حيث يقول: »خرجت بين الصفين 
إنه ليجود بنفســه فوالله ما رأيــت قط قتيلًا  فوقفــت عليــه و
 ولقد شــغلني نور 

ً
 بدمه أحســن منــه ولا أنور وجها

ً
مضمخا

وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله«))).

كانت تنظر إلــى مظهر جمــال الله على  نعــم، فزينــب 
الأرض وهــو الحســين؟ع؟، ذلك الوتــر المتفرد بالجمال 

في حياته واستشهاده.

الموتور هو من قُتل له قتيل فلم يدرك دمه، وصاحب 
الــدم الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه، دمــه ليــس 
كأي دم، فهــو الــدم الــذي بــه ينتصر الحق علــى الباطل 

1- اللهوف في قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس، الصفحة 75
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بنصــر  الله  وعــد  ليتحقــق  الســاحق  النهائــي  الانتصــار 
المؤمنيــن وتصبح العاقبــة للمتقين، وبالتالي ســيدرك 
هــذا الدم بقيــة الله الأعظم أرواحنا فداه فــي آخر الزمان، 
ومــن يكون في ركب الحجة؟عج؟ فهــو ممن يدرك هذا 
الــدم، وهــذا الــدم يحمــل مــن العظمة حيــث أن الآخذ 
بثــأره هو الله وديّته هــو الله تعالى، وهذه خصوصية لعلي 
كما يقول سماحة آية الله جوادي آملي. وأولاد علي؟عهم؟ 

ومــن هنــا نقول يا ثــار الله وابــن ثاره، فــالله هو صاحب 
الثأر في دم الحســين؟ع؟، وهــذا الدم غالٍ لدرجة أنه لا 
تعــد له دية إلا لقــاء الله؟عز؟، وهذا ما أراده الحســين؟ع؟ 

كان. وهكذا 

فــي الروايــة عــن إمامنــا الصــادق؟ع؟: »ســمعت أبي 
يقــول: لمــا التقــى الحســين؟ع؟ وعمــر بــن ســعد لعنــه الله 
وقامــت الحــرب، أنــزل الله تعالــى النصر حتــى رفرف على 
رأس الحســين؟ع؟، ثــم خيّر بين النصر علــى أعدائه وبين 
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لقاء الله، فاختار لقاء الله«))).

تعالــى  فــالله  الله،  لقــاء  اختــار  فالحســين؟ع؟  نعــم، 
أصبــح صاحــب ثــأره، ونتعلــم مــن الحســين يجــب أن 
يكــون قيامنــا لله فقــط لا غير، بما في ذلــك البحث عن 
النصــر، فــإذا كان الهدف هو الله فأنت منتصر لا محالة، 
كمــا يقــول الإمام الخميني العظيم: »ســواء قَتلنــا أو قُتلنا 

فقد أدينا واجبنا«.

ت بفنائك
ّ
الأرواح التي حل

مــع  نحبهــم  قضــوا  الذيــن  الشــهداء  أرواح  هــي 
الحســين؟ع؟،  بفنــاء  ــوا 

ّ
حل قــد  فهــم  الحســين؟ع؟، 

فصاحب البيت هو الحسين؟ع؟ وهؤلاء الشهداء دخلوا 
هذا البيت وأصبحوا جزء منه، فالحســين؟ع؟ جنته هو 
لقاء الله وأولئك الشهداء جنتهم أن يكونوا مع الحسين، 
كشــف  المحــرم عندمــا  مــن  العاشــر  ليلــة  فــي  لذلــك 
الحسين؟ع؟ لحبيب بن مظاهر مكانه في الجنة، بكى 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 45، الصفحة 12
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إذا علمنا أن  حبيــب وقال: »هل أنا معك فــي الجنة؟« و
الحســين؟ع؟ بلغ أعلى مرتبــة ومقام وهو لقاء الله وهؤلاء 

الشهداء هم في المقام مع الحسين؟ع؟.

فلقــاءه  الله  اســم  هــو مظهــر  الحســين؟ع؟  كان  إذا  و
فــي المقــام مــع  هــو لقــاء الله، إذاً هــؤلاء الشــهداء هــم 
الحســين؟ع؟ واقترن اسمهم باسم الحسين، فكلما ذُكر 
الحســين؟ع؟ ذُكروا وكلما ســلمنا على الحســين نســلم 
عليهم أيضاً، ولا يُســتبعد أن الأرواح تشمل أرواح جميع 
الشهداء الذين يستشهدون في طريق الحق وعلى نهج 
الحســين؟ع؟، وكذلــك الأوليــاء والعلمــاء وخَدَمــة أبي 
ئكــة الصافين حول  عبدالله الحســين؟ع؟، وأيضــاً الملا

قبره الشريف.

السلام الدائم عليهم أجمعين

اتضح لنا أن الســلام على الحســين يستتبعه السلام 
على جميع أهل بيته وأصحابه، وهنا لا بد أن نشــير إلى 

نقطة، وهي أن العُمر ثلاث:
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كله..11 عمر الكون 

عمــر الأقــوام والمجموعــات البشــرية فــي الأزمنة .21
المختلفة.

كل إنسان..31 عمر 

 سَــلامُ الِله 
ً
يْكُمْ مِنّي جَميعا

َ
ومــن هنا عندما نقــول: »عَل

 مــا بَقيــتُ«، أي كل عمــري ما دمت حيــاً لكم مني 
ً
بَــدا

َ
أ

الســلام، وبقــي الليــل والنهــار أي ما دام هــذا الكون باق 
ومســتمر، بمعنــى آخــر إلــى يــوم القيامــة، وهــذا الســلام 
الدائــم المســتمر منــا عليهم أقــل القليل في أداء الشــكر 

للحسين؟ع؟ وأصحابه لما لها من حق علينا.

أيضاً يجعلنا في ارتباط دائم بالحسين؟ع؟ وقضيته، 
وهــذا الارتبــاط هــو الــذي يجعلنــا أن نكــون مــن أنصــار 
الحجــة أرواحنا فداه، ولعلّ القــول ما بقي الليل والنهار، 
أي نســلم علــى الحســين حتــى بعــد مماتنــا إشــارة إلى 
قضيــة الرجعــة، أي نطلــب من الله أن نكــون ممن يرجع 

يأخذ بثأر الحسين؟ع؟. مع الإمام الحجة و
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الفقرة الثانية من الزيارة

ــتْ وَعَظُمَتِ 
َّ
ــةُ وَجَل يَّ زِ قَــدْ عَظُمَــتِ الرَّ

َ
بــا عَبْدِالِله ل

َ
يــا أ

تْ 
َّ
هْلِ الإسْــلامِ وَجَل

َ
يْنــا وَعَلى جَميعِ أ

َ
مُصيبَــةُ بِكَ عَل

ْ
ال

ــماواتِ عَلــى جَميــعِ اَهْلِ  وَعَظُمَــتْ مُصيبَتُــكَ فِــي السَّ
جَوْرِ 

ْ
مِ وَال

ْ
ل

ّ
ســاسَ الظُ

َ
سَــتْ أ سَّ

ً
ةً أ مَّ

ُ
عَنَ الُله أ

َ
ــماواتِ، فَل السَّ

ةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ  مَّ
ُ
عَنَ الُله أ

َ
بَيْــتِ، وَل

ْ
هْلَ ال

َ
يْكُــمْ أ

َ
عَل

ةً  مَّ
ُ
عَنَ الُله أ

َ
بَكُمُ الُله فيها، وَل

ّ
تي رَتَ

َّ
تْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ ال

َ
زال

َ
وَأ

تمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ، 
َّ
هُمْ بِال

َ
دينَ ل مُمَهِّ

ْ
عَنَ الُله ال

َ
تْكُمْ وَل

َ
قَتَل

تْباعِهِــمْ 
َ
شْــياعِهِمْ وَأ

َ
يْكُــمْ مِنْهُــمْ وَمِــنْ أ

َ
إِل ــى الِله وَ

َ
بَرِئْــتُ إِل

وْلِيائِهِم
َ
وَأ

عظمة المصيبة

بُعديّهــا  فــي  عظيمــة  الحســين؟ع؟  قتــل  مصيبــة 
فالحســين  المعنــوي؛  البُعــد  أمــا  والمــادي،  المعنــوي 
والفضائــل  والأوصيــاء  الأنبيــاء  جميــع  وارث  بصفتــه 
بقتلــه قُتــل جميــع الأنبيــاء والأوصيــاء والفضائــل، كما 
أن الحســين؟ع؟ مظهــر اســم الله الأعظــم علــى الأرض 
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وخليفته، فحربه حرب مع الله تعالى، والحسين؟ع؟ هو 
ســيد شــباب أهل الجنة ومن أهل البيت الذين أوجب 
كتابــه وجعلها أجر الرســالة، ومن  الله تعالــى مودتهــم في 
أصحــاب الكســاء الذيــن نزلت فيهــم آيــة التطهير، وهو 
ممن نزلت فيهم آية المباهلة وسورة الإنسان، وهو الذي 
قال عنه رســول الله؟ص؟: »حسين مني وأنا من حسين«)))، 
وهو ابن علي وفاطمة، ومعه خيرة من أهل بيته وأصحابه 

الذين بعضهم أدرك رسول الله؟ص؟.

ت 
ّ
وعليــه: لا توجــد مصيبــة أعظــم مــن عاشــوراء حل

الأرض  لأهــل  المصيبــة  حــدود  وتجــاوزت  بالإســلام، 
وبلغت أهل السماوات.

وأمــا البُعــد المــادي؛ فمــا ارتكبــت من جرائــم يندى 
يشــيب منهــا الرضيــع، لدرجــة أن إمامنا  لهــا الجبيــن و
السجاد؟ع؟ يقول ما مضمونه: »لو أن رسول الله؟ص؟ أوصى 
كثر  إيذاء أهل بيته لما كان بالإمكان أن يفعلوا أ بالتعرض و

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، الصفحة 271



170

كربلاء«، فكل مصيبة من المصائب التي  مما فعلوه في 
نزلت على الحســين؟ع؟ بحد ذاتهــا عظيمة، فما بالك 
بهــا مجتمعــة، وكل مصيبــة منها لو نزلت على الإنســان 
مرة طوال عمره لشــقّ عليه أن يتحملها، فما بالك وهي 
نزلت على الحســين وأهل البيت؟عهم؟ خلال سويعات! 
ثم تعدّد وتنوّع هذه المصائب لتشــمل الكبير والصغير، 
بــل حتى الرضيع، ولتمتــد إلى النســاء والأطفال، فبعد 
قتــل أهــل بيــت النبــي رُفعــت رؤوســهم علــى الرمــاح، 
والأدهــى والأمــرّ هو أخــذ حرائر رســول الله؟ص؟ ســبايا من 
يكفي  بلــد إلى بلــد، وانتهكــت حرمــة رســول الله؟ص؟، و
فــي عظمة هذه المصيبــة أن الإمام الحجة أرواحنا فداه 
يبكــي عليها بدل الدموع دماً وأن الله تعالى هو صاحب 

الثأر.

توجيه اللعن لأمة

الأمة هي مجموعة من الناس تجمعها عقيدة معينة 
كربــلاء لا يمكن أن  ومصالــح مشــتركة، وجريمــة بحجم 
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تُرتكــب مــن غير تضافــر جهــود مجموعة مــن الناس مع 
بعضهــا، ومــن هنا لا بد من توجيــه اللعن إلى تلك الأمة 
جميعــاً وليس فقــط زعمائها؛ لأن من غيــر الأفراد الذين 
ينتصــرون بهــم وهــم باعــوا دينهــم بدنيا غيرهــم لم يكن 
بإمــكان أولئــك الطغــاة تحقيــق أهدافهــم، والعبــارات 
التاليــة من اللعــن والفئات التــي تم اســتهدافها باللعن 
إلى من ينبغي  تبين لنا مَن المسؤول عن هذه الجرائم، و
أن نوجه أصابع الاتهام، ومَن هم الذين يجب أن نصبّ 

جام غضبنا عليهم.

البدايــة هــي مــع الأســاس، أي أولئك الذيــن وضعوا 
أســاس انتهاك حرمة أهــل البيت وأباحوها، بل وشــرّعوا 
لها باســم الدين، فأعطوا الآخرين الجرأة ومهدّوا الطريق 
البيــت؟عهم؟،  أهــل  علــى  اللاحقــة  الاعتــداءات  أمــام 
كان مــن فعلهم إزاحــة الأئمــة المعصومين؟عهم؟  وهــؤلاء 
فحرمــوا  لهــا،  تعالــى  الله  اختارهــم  التــي  مواقعهــم  مــن 
الأمة الإســلامية من القيــادات الإلهيــة الربانية، فكانت 
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النتيجة هو ضياع جهود رســول الله؟ص؟ وانحراف الأمة، 
فاســتحقوا بذلــك اللعــن؛ لأنهــم الســبب في ذلــك، ثم 
كان القتل يقع بواسطة أفراد إلا أن لولا التمهيد من  إن  و
قبــل الأمة وتوفير المقدمات لمــا تمكن هؤلاء الأفراد من 
تنفيذ جريمتهم، لذلك نُســبت الجريمة إلى الأمة وهي 
كما فــي قصة ناقة  فــي مجموعها تســتحق اللعــن تماماً 
صالــح، فالــذي عقــر الناقة هو شــخص واحــد ولكن الله 
وهَــا<)1)، ولم  نســب الفعل إليهــم جميعاً، وقــال: >فَعَقَرُ
يقــل فعقرهــا، ثم نزل العــذاب علــى الجميــع: >فَدَمْدَمَ 
اهَا<)2)، ونلاحــظ أيضــاً قــال  هُــم بِذَنبِهِــمْ فَسَــوَّ يْهِــمْ رَبُّ

َ
عَل

بذنبهم ولم يقل بذنبه، فقد عدّهم الله تعالى جميعاً من 
المذنبين فشملهم العذاب جميعاً.

اللعن والبراءة

بعــد اللعن يأتي الدور على البــراءة إذ لا يكفي اللعن 

1- هود: 65 - الشعراء: 157 - الشمس: 14
2- الشمس: 14
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من غير البراءة ولا فائدة منه، فقد نلعن أعداء الله، ولكن 
نتصــف بصفاتهــم، وكثيرون يلعنون الطغــاة في الخفاء 
ولكن في العلن هم معهم باســم المصلحة، وهذا اللعن 
في الأغلب بسبب تعرّض مصالح أولئك للخطر وتفريغ 
للأحقاد الشخصية وليس لله أو انتصار للحق، إذاً اللعن 
حتى لا يكون مجرد لقلقة لســان يجب أن تتبعه البراءة 
من أولئك الملعونين رموزاً وأتباعاً وأشياعاً، وذلك على 

المستوى القولي والفعلي.
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الفقرة الثالثة من الزيارة

مَكُمْ وَحَــرْبٌ لِمَنْ 
َ
مٌ لِمَــنْ ســال

ْ
بــا عَبْــدِالِله إِنّي سِــل

َ
يــا أ

 مَرْوانَ، 
َ

يــاد وَآل  زِ
َ

عَنَ الُله آل
َ
قِيامَــةِ، وَل

ْ
حارَبَكُــمْ إِلــى يَوْمِ ال

عَنَ 
َ
عَنَ الُله ابْــنَ مَرْجانَةَ، وَل

َ
ةَ قاطِبَــةً، وَل مَيَّ

ُ
عَــنَ الُله بَنــي أ

َ
وَل

سْرَجَتْ 
َ
ةً أ مَّ

ُ
عَنَ الُله أ

َ
عَنَ الُله شِمْراً، وَل

َ
الُله عُمَرَ بْنَ سَعْد، وَل

قَدْ عَظُمَ 
َ
مّي ل

ُ
نْــتَ وَأ

َ
بي اأ

َ
بَــتْ لِقِتالِكَ، بِأ

ّ
جَمَــتْ وَتَنَقَ

ْ
ل

َ
وَأ

نْ 
َ
كْرَمَني أ

َ
كْرَمَ مَقامَــكَ وَأ ذيَ 

َّ
 الَله ال

ُ
ل

َ
مُصابــي بِكَ فَاَسْــأ

د  هْلِ بَيْتِ مُحَمَّ
َ
بَ ثارِكَ مَعَ إِمام مَنْصُور مِنْ أ

َ
يَرْزُقَني طَل

نــي عِنْــدَكَ وَجيهــاً 
ْ
ـــهُمَّ اجْعَل

ّ
يْــهِ وَآلِــهِ، اَلل

َ
ــى الُله عَل

َّ
صَل

نْيا وَالآخِرَةِ
ّ

لامُ فِي الدُ يْهِ السَّ
َ
حُسَيْنِ عَل

ْ
بِال

إعلان السلم والحرب

بعــد أن عرفنا الحســين؟ع؟ وفضله وعظمتــه، وقمنا 
بتوجيه اللعن لمن وضع أساس العداء لأهل البيت؟عهم؟ 
الذي تسبب في قتل الحسين، وأتبعناه بالبراءة منهم.

الآن جــاء دور إعــلان الســلم والحــرب والمعيــار هــو 
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الحســين؟ع؟، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم 
إلى يوم القيامة، فنحن سلم لمن سالم الحسين وحرب 
لمن حارب الحسين، فما هو المقصود من هذه العبارة؟

الحســين؟ع؟ عندما رفض إعطــاء البيعة ليزيد قال: 
»مثلــي لا يبايــع«، فلــم يقــل أنا الحســين لا أبايــع يزيد، 
إنما مثلي لا يبايع  فالقضية ليســت قضية شــخصية، و
مثلــه، يعني أينما وُجد يزيد وأتباعه فعلى من يدّعي أنه 
يكون حــرب لهم،  مــن شــيعة الحســين أن لا يبايعهــم و
وبهــذه الكلمــات القليلــة جداً وبهــذه العبــارة الجامعة 

المانعة أعلن الحسين؟ع؟ عن أمرين مهمين جداً:

كربلاء، .11 أن صــراع الحق والباطل غير مختــزل في 
إنما مستمر إلى ظهور الحجة  ولم ينتهي هناك، و

أرواحنا فداه.

كل زمــان حســين ويزيد، فمــن ينصر .21 هنــاك فــي 
الباطــل  ينصــر  ومــن  الحســين  مــع  فهــو  الحــق 
فهــو مــع يزيــد، لذلــك ينبغــي أن نعــرف الحــق 



176

والباطــل، ونعــرف من الــذي يمثّــل دور بني أمية 
في هــذا الزمان ومن يقوم بدور الحســين، فقضية 
يخية انتهت في  الحســين؟ع؟ ليســت قضية تار
إنمــا هي قضيــة متجددة فــي كل زمان  كربــلاء، و
والشــخصيات،  الظــروف  اختــلاف  مــع  ومــكان 
وبلا شــك من يكــون في مقام بني أميــة في زماننا 
كبر  هذا هو رأس الاســتكبار العالمي الشيطان الأ
أمريكا، وفي المقابل من يقوم مقام الحســين؟ع؟ 
يمثله  هــو حفيــده الإمام المنتظــر أرواحنا فــداه، و
يــة الإســلامية المباركــة في إيــران بقيادة  الجمهور

الإمام الخامنئي روحي فداه.

فمــن يدّعــي أنــه مــع الحســين ويريــد أن يكــون مــن 
أنصــار الحجة؟عج؟ فلا بد أن يكون مع محور المقاومة 
وضــد أمريكا، حيــث لا توجد قوة اليوم تحــارب مبادئ 
كل ما بوســعها لتأجيل ظهــور الحجة  الحســين وتبــذل 
كبــر أمريــكا، فمــن غيــر المفهــوم أن  بقــدر الشــيطان الأ
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يارة عاشوراء يومياً  يقرأ ز يدعي إنســان أنه مع الحســين و
ومــن ثم ينتظــر الفرج من أمريكا أو يســتند علــى بيانات 
يتســوّل علــى أبوابها باســم المصلحة  وزارة خارجيتهــا و
والواقعيــة! فهــذا خــلاف لنهج الحســين؟ع؟ ومضامين 

يارة عاشوراء. ز

قــد علمنــا الإمام الخمينــي؟ق؟ والتجــارب أن أمريكا 
يقول لنا الســيد القائد  هــي عدوة الإســلام والإنســانية، و
يقــول ســماحته:  أن أمريــكا شــر مطلــق ولا خيــر فيهــا. و
»يجب أن نربي أبناءنا على بغض أمريكا«، وهذا مطلب 
عاشــورائي وهــذا هــو معنى حــرب لمن حاربكــم، وهذه 
العبــارة ســلم لمــن ســالمكم وحــرب لمن حاربكــم إلى 
ية التي  يــوم القيامــة، هي مــن العبــارات العقائديــة الثور
يارة عاشــوراء، وعبــارة إلى يــوم القيامة، أي  وردت فــي ز
أننا على هذه العقيدة حتى بعد موتنا إلى أن نُبعث يوم 
القيامــة، بمعنــى يجــب أن نحيــا ونمــوت ونُبعث على 

هذه العقيدة.
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لعن بني أمية قاطبة

فــي هــذا المقطــع يوجّــه الإمــام المعصــوم اللعن إلى 
كملها أو في أغلبيتها  كملها؛ لأن هذه العوائل بأ عوائل بأ
ياد وآل مروان،  كآل ز كانت في صف الباطــل  الســاحقة 
إن كان لكل  ثم يلعن بني أمية قاطبة من غير استثناء، و
قاعدة شــواذ، فقد يكون هناك أفراد لا بأس بهم في بني 
أميــة إلا أن هــذه هــي الشــجرة الملعونة في القــرآن التي 
تستحق اللعن، فنحن نوجه اللعن لأصل الشجرة بعيداً 
عــن بعــض أفرادها الشــواذ، وســيتضح لنا فــي الفقرات 
كملها،  القادمة من الزيارة لماذا تم توجيه اللعن لعوائل بأ
ومــن هنــا فــإن شــعارات المــوت لآل ســقيفة والمــوت 
يارة  لآل اليهــود هي شــعارات صائبــة ونابعة مــن ثقافة ز
عاشــوراء، والذين يُشــكلون على هذه الشعارات ينبغي 
أن يقومــوا بتصحيــح مفاهيمهم، كما أن هؤلاء للأســف 
أغلبهــم مــن حيث يعلمــون أو لا يعلمــون واقعون تحت 
تأثير الثقافة الغربية التي تقول إن شــعار الموت هو شعار 
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إرهابي، وعلى حد زعمهم يمكنك القول تسقط أمريكا، 
فهــذا تعبيــر عــن الــرأي أمــا المــوت لأمريــكا فهذا شــعار 
إرهابــي، بالإضافــة إلــى أولئــك الذيــن يقولــون أن ليس 
جميــع أفــراد عائلــة آل ســعود وآل خليفة ســيئون! هذه 
الحجج الواهية والمفاهيم الخاطئة قد تنطلي على من 
يارة  يارة عاشــوراء، أما أصحــاب ثقافة ز لا يملــك ثقافة ز
عاشــوراء، فلا تنطلــي عليهم مثل هــذه الحجج الواهية 

يارة عاشوراء. التي تخالف روح وجوهر ز

لعن القيادات

بعــد اللعــن العــام للعوائــل التــي شــاركت فــي هــذه 
الجريمــة العظمــى، ينتقــل الإمــام إلــى اللعــن الخــاص 
للشخصيات التي لعبت دوراً قيادياً في هذه الجريمة، 
وتــم تنفيــذ هــذه الجريمــة بــإدارة مباشــرة منهــم وعلــى 
أيديهم وهم ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً، وهنا إشارة 
مهمــة، وهي أن الإمام قــال ابن مرجانة ولم يقل عبيدالله 
يــاد، فــي إشــارة إلــى أصلــه ونســبه، إذ أن مرجانــة  ابــن ز
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تــي  مــن أصحــاب الرايــات الحمــراء، وهــن النســاء اللا
تمارســن البغاء والفاحشــة، وكــن تضعن الرايــة الحمراء 
على بيوتهن علامة على ذلك، أي كن مشــهورات بفعل 
يــاد وهــو من نُســب  الفاحشــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن ز
كانت أيضاً من  إليــه عبيد الله هو الآخر ابن ســمية التــي 
أصحــاب الرايــات الحمــراء، وفــي الروايــة دخــل عليهــا 
ثــة عشــر رجــلًا وحملت بزيــاد فلــم يُعرف هــو إلى أي  ثلا
من أولئك ينتســب، فلذلك سُمي بزياد ابن أبيه، وفيما 
يــة بأبي ســفيان مصداقاً لقولــه تعالى:  بعــد ألحقــه معاو
خَبِيثَــاتِ<)1)، وعوداً 

ْ
خَبِيثُــونَ لِل

ْ
خَبِيثِيــنَ وَال

ْ
خَبِيثَــاتُ لِل

ْ
>ال

إلــى بدايــة الزيارة حيث يُعرف الحســين بأنه ابن فاطمة 
ســيد نســاء العالمين، فهذا يكتشف نوعية قيادات كل 
طــرف في هــذا الصــراع ومعدنهــم، ففي طرف ابــن أطهر 
وأشــرف نســاء العالميــن مــن الأوليــن والآخريــن، التــي 
انعقــدت نطفتهــا من طعــام الجنــة، وفي الطــرف الآخر 

1- النور: 26
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كان يكنّه  أبنــاء البغايــا، ومــن هنا يتضــح الحقد الــذي 
هــؤلاء أهــل البيت؟عهم؟، فكمــا يقول رســول الله؟ص؟: »يَا 

دَتُهُ«)1).
َ
 مَنْ خَبُثَتْ وِلا

َّ
 يُبْغِضُكَ إِلا

َ
عَلِيُّ ... لا

لا حيادية في صراع الحق والباطل

مــن المفاهيــم التي رسّــخها الإمام الحســين؟ع؟ في 
عاشوراء هو أن لا حيادية في صراع الحق والباطل، فمن 
لم ينصر الحق فهو قد نصر الباطل، ومصيره إلى جهنم، 
وهــذا مــا ذكــره الحســين؟ع؟ لعبيــد الله بن الحــر عندما 
امتنــع عن نصرة الحســين؟ع؟: »فــوالِله لا يســمعُ واعيتَنا 
ــهُ الله في نارِ جهنّمَ«)2)، ومهما كان  كبَّ  أ

ّ
أحــدٌ ولا ينصرُنا إلا

مقــدار خذلانــك للحــق فهــو نصــرة للباطــل ولــو بمجرد 
السكوت وعدم الاستنكار القلبي، وهذا لا يخص زمان 
إنما مستمر إلى يوم القيامة، لذلك نقول  الحسين؟ع؟ و

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 27، صفحة 145
ي،  2- إبصــار العيــن في أنصــار الحســين، محمد بن طاهر الســماو

صفحة 152
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ــةً سَــمِعَتْ بِذلِــكَ  مَّ
ُ
عَــنَ الَلهُّ أ

َ
يــارة الحســين؟ع؟: »ل فــي ز

رَضِيَتْ بِهِ«، وكل من ساهم في دعم الباطل بأي مقدار 
َ
ف

يارة عاشــوراء:  كان فهو يســتحق اللعن، وهذا هو منطق ز
لِقِتالِــكَ«،  بَــتْ 

ّ
وَتَنَقَ جَمَتْ 

ْ
ل
َ
أسْــرَجَتْ وَا مّــةً 

ُ
ا الله  عَــنَ 

َ
»ل

أســرجت: أي وضعــت الســرج على الخيــل، وألجمت: 
أي ألبست الخيل اللجام، وتنقبت: أي ألبست الخيل 

النقاب.

فلا مجال ليقول الإنســان أنا عبد مأمور، فكل من قام 
بتجهيز الخيل لمولاه ولو بمقدار وضع الســرج وهو يعلم 
أنه ذاهب لحرب الحســين؟ع؟ فهو شريك في الجريمة 

يستحق اللعن. و

إذاً مــن ليــس مــع الحق فهــو مــع الباطل، ومن ســمع 
بهــذا الصــراع ولــم يســتنكر علــى المســتوى القلبــي فهو 
أيضــاً يســتحق اللعن، ومــن هنا يتضــح لنا لمــاذا نلعن 
كملها؛ لأنها إن لم تشــارك في الجريمة بشــكل  عوائــل بأ
مباشــر فهــي شــاركت بشــكل جزئــي وفــي الحــد الأدنى 
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كانت راضية بفعل أفرادها، وعليه عندما نرفع شــعارات 
المــوت لآل ســعود وآل خليفــة مــن غير اســتثناء؛ لأنهم 
كلهم شــركاء في الجريمة ولكن بنسب متفاوتة، أو على 
الأقــل راضيــن عــن هــذه الجرائــم ولا يســتنكرونها، وهم 
بالنتيجة نســل الشــجرة الملعونة في القــرآن وامتداد لها 
وأفعالهــم وجرائمهــم تشــهد على ذلك، فهم يســتحقون 

اللعن من الأساس؛ لأن أساسهم فاسد وملعون.

طلب الثأر

بعــد أن عرفنــا عظمــة المصيبــة وحجــم الجريمــة، 
فقمنــا بصــب جــام غضبنا علــى المجرميــن بمختلف 
إعــلان البــراءة منهم،  مســتوياتهم بتوجيــه اللعــن لهم و
نُتــوّج ذلــك بســؤالنا الله تعالى أن يجعلنا مــن طلاب ثأر 
الحســين؟ع؟ مــع الإمام المنصــور من الله وهــو المهدي 
أرواحنا فداه، وهذا طلب رسمي بالانضمام إلى معسكر 
الحــق بقيــادة الحجــة أرواحنا فــداه، كما نربــط القضية 
ية وذلك لأن الحق واحد لا  الحســينية بالقضية المهدو
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يتجــزأ، ثــم مــن أراد أن يكون مع المهــدي لا بد أن يكون 
حســينياً، ومــن اســتجاب الله تعالــى له وقَبِــل طلبه بأن 
يكــون مــن الطالبيــن بثــأر الحســين؟ع؟ فهــو حتمــاً من 
أنصــار الحجــة؟عج؟؛ لأن الحجــة هــو حامــل رايــة »يــا 

لثارات الحسين« والمنتقم من قتلته وأتباعهم.

الوجاهة بالحسين؟ع؟

الحســين؟ع؟ وجيــه عنــد الله في الدنيــا والأخرة، وله 
كل ما  وجاهــة خاصة ومميزة في الدنيــا والآخرة، لذلك 

هو منتسب للحسين؟ع؟ يحظى بالوجاهة والاحترام.

من هنا الناس تتسابق لنيل لقب خادم الحسين؟ع؟ 
ولــو بصب الماء في عزاء الحســين، ولا يألــون جهداً في 
القيــام بــأي خدمــة وتقديــم كل مــا يملكــون ليكونوا من 
خدمــة الحســين؟ع؟؛ لأن مجــرد لقب خادم الحســين 
كبــر وجاهة  يعطــي الإنســان الوجاهة، بل فــي الحقيقة أ
وأعظــم مقــام فــي الدنيــا والآخــرة هــو خــادم الحســين، 
وللحســين؟ع؟ وأصحابــه وجاهــة فــي القيامــة والجنة، 
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فنســأل الله بجــاه الحســين أن يوفقنــا لنكــون من خدام 
الحســين وقضيتــه في الدنيــا والآخرة، وأن يحشــرنا معه 
في الآخرة حتى نصبح من الوجهاء بالحسين في الدنيا 

والآخرة.
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الفقرة الرابعة من الزيارة

ميرِ 
َ
إِلى أ إِلى رَسُولِهِ وَ بُ إِلى الِله وَ تَقَرَّ

َ
با عَبْدِالِله إِنّي أ

َ
يا أ

يْكَ بِمُوالاتِكَ 
َ
إِل حَسَــنِ وَ

ْ
ى ال

َ
إِل إِلى فاطِمَةَ وَ مُؤْمِنيــنَ وَ

ْ
ال

بَــراءَةِ 
ْ
حَــرْبَ وَبِال

ْ
ــكَ ال

َ
ــكَ وَنَصَــبَ ل

َ
ــنْ قاتَل بَــراءَةِ مِمَّ

ْ
وَبِال

ى الِله 
َ
 إِل

ُ
يْكُمْ وَاَبْــرَأ

َ
جَــوْرِ عَل

ْ
ــمِ وَال

ْ
ل

ّ
ســاسَ الظُ

َ
سَــسَّ أ

َ
ــنْ أ مِمَّ

يْهِ بُنْيانَهُ 
َ
ســاسَ ذلِكَ وَبَنى عَل

َ
سَسَّ أ

َ
نْ أ إِلى رَسُــولِهِ مِمَّ وَ

شْــياعِكُمْ، بَرِئْتُ 
َ
يْكُمْ وَعلى أ

َ
مِهِ وَجَوْرِهِ عَل

ْ
وَجَــرى فِي ظُل

يْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ 
َ
ى الِله ثُمَّ إِل

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
يْكُمْ مِنْهُمْ وَأ ى الِله وَاإَِ

َ
إِل

كُمُ 
َ
عْدائِكُــمْ وَالنّاصِبينَ ل

َ
بَــراءَةِ مِــنْ أ

ْ
كُــمْ وَبِال وَمُــوالاةِ وَلِيِّ

مٌ لِمَنْ 
ْ
تْباعِهِمْ، إِنّي سِل

َ
شْــياعِهِمْ وَأ

َ
بَراءَةِ مِنْ أ

ْ
حَرْبَ وَبِال

ْ
ال

 
ّ

كُمْ وَعَدُوٌ مَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَــنْ حارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَــنْ والا
َ
ســال

كْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ  ذي أ
َّ
 الَله ال

ُ
ل

َ
كُمْ فَاَسْأ لِمَنْ عادا

ني مَعَكُمْ 
َ
نْ يَجْعَل

َ
عْدائِكُمْ أ

َ
بَراءَةَ مِنْ أ

ْ
وْلِيائِكُمْ وَرَزَقَنِي ال

َ
أ

تَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْق فِي  نْ يُثَبِّ
َ
نْيا وَالْاخِــرَةِ وَأ

ّ
فِــي الدُ

كُمْ 
َ
محْمُودَ ل

َ
مَقامَ ال

ْ
غَنِــي ال

ّ
نْ يُبَلِ

َ
هُ أ

ُ
ل

َ
نْيا وَالْاخِرَةِ وَاَسْــأ

ّ
الدُ

ــبَ ثــاري مَــعَ إِمام هُــدىً ظاهِر 
َ
نْ يَرْزُقَنــي طَل

َ
عِنْــدَ الِله وَأ
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ذي 
َّ
ــأنِ ال

ّ
كُمْ وَبِالشَ  الَله بِحَقِّ

ُ
حَقِّ مِنْكُــمْ وَاَسْــأل

ْ
ناطِــق بِال

فْضَــلَ ما يُعْطي 
َ
نْ يُعْطِيَنــي بِمُصابــي بِكُمْ أ

َ
كُــمْ عِنْــدَهُ أ

َ
ل

تَها فِي  يَّ عْظَــمَ رَزِ
َ
عْظَمَها وَأ

َ
مُصابــاً بِمُصيبَتِــهِ مُصيبَةً مــا أ

ني 
ْ
ـــهُمَّ اجْعَل

ّ
رْضِ اَلل

ْ
ماواتِ وَالأ الإسْــلامِ وَفِي جَميعِ السَّ

واتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ، 
َ
هُ مِنْكَ صَل

ُ
نْ تَنال فِي مَقامي هذا مِمَّ

د وَمَماتي  ــد وَآلِ مُحَمَّ ـــهُمَّ اجْعَــلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّ
ّ
اَلل

د. د وَآلِ مُحَمَّ مَماتَ مُحَمَّ

كيد تكرار المضامين من أجل التأ

فــي هــذه الفقــرة تكــرار للمضاميــن والمفاهيــم التي 
كالمــوالاة والبــراءة واللعن  ذُكــرت فــي الفقرات الســابقة 
لجميــع مــن لهــم دور فــي هــذه الجريمــة ابتــداءً ممــن 
وضع أســاس ذلك، والطلب مــن الله تعالى أن نكون مع 
الحســين في الدنيا والآخرة، ونكون ممن يأخذ بثأره مع 
الإمام المنتظر؟عج؟، وهذا التكرار أسلوب قرآني وذلك 
كيــد علــى تلــك المفاهيــم التــي هي من  مــن أجــل التأ
صميــم الإســلام المحمدي الأصيل، وتبنــي أمة تحمل 
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ثقافــة المقاومــة الأصيلــة الصحيحة، والتــي تُعينها في 
صراع الحق والباطل.

التقرب إلى الله وأهل البيت؟عهم؟ بالولاية والبراءة

كيد على أن الولاية والبراءة من أهم أسباب التقرب  تأ
كمالها. إلى الله؛ لأن بهما تقبل الطاعات وتصل إلى 

أهــل  عــن  الــوادرة  والمتواتــرة  الكثيــرة  الروايــات  إذاً 
البيــت؟ع؟ تؤكد علــى أن الولاية شــرط لقبول الطاعات 
 قَدَمَا 

ُ
 تَــزُول

َ
ودخــول الجنة، وقــد ورد عن النبــي؟ص؟: »لا

بَــعٍ، عَــنْ عُمُــرِهِ فِيمَــا  رْ
َ
 عَــنْ أ

َ
ل

َ
ى يُسْــأ قِيَامَةِ حَتَّ

ْ
ل
َ
عَبْــدٍ يَــوْمَ ا

يْنَ كَسَــبَهُ وَفِيمَا 
َ
أ مَالِهِ مِــنْ  بْلَاه وَعَــنْ 

َ
أ فِيمَــا  نَاهُ وَشَــبَابِهِ 

ْ
ف

َ
أ

بَيْتِ«)))، ومن البديهي أن لا تكون 
ْ
ل
َ
 ا

َ
هْل

َ
نَا أ نْفَقَهُ وَعَنْ حُبِّ

َ
أ

الولايــة صادقــة لأهــل البيــت؟عهم؟ مــن غيــر البــراءة مــن 
كما أن الولاية والبــراءة المقصودة التي تقرب  أعدائهــم، 
إلــى الله بقبــول الطاعات هي تلك التي تظهر في ســلوك 
وأخــلاق الإنســان وليــس مجــرد لقلقــة لســان، وتشــمل 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 7، صفحة 258
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جميــع أبعــاد وحيــاة الشــيعي الموالي وليــس فقط فيما 
يخص الجهاد.

ينبغي أن نتخلق بأخلاق أهل البيت؟عهم؟ في أقوالنا 
تنــا وقراراتنــا التــي نتخذها فــي حياتنا  وأفعالنــا ومعاملا
اليوميــة، بما في ذلك موقفنا في صــراع الحق والباطل، 
وســيوفهم  معــك  قلوبهــم  علينــا  يصــدق  لا  بحيــث 
عليــك، ولا تكــون موالاتنــا لأهــل البيــت؟عهم؟ فقــط في 
حالــة الرخاء وفي الشــدة نتخلى عن نصــرة الحق الذي 
قضــى في ســبيله أهل البيــت؟عهم؟ جميعــاً، ونتخذ من 
موقــف جــون ذلــك الغــلام الأســود أســوة وقــدوة عندمــا 
قــال لــه الحســين؟ع؟: »أنــت في إذن منــي، فإنمــا تبعتنا 
 للعافية فــلا تبتل بطريقنا. فقال: يا ابن رســول الله! أنا 

ً
طلبــا

فــي الرخــاء ألحــس قصاعكــم، وفــي الشــدة أخذلكم«))) 
فذهــب للقتــال واستشــهد دون الحســين؟ع؟، والأمــر 
لا ربــط لــه بحضــور المعصــوم أو غيابــه، فالقضيــة هــي 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 45، صفحة 22
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إنمــا القضية الأساســية هي  ليســت قضيــة أشــخاص و
نصــرة الحــق، فمن نصــر الحق في أي زمــان ومكان فقد 
نصــر أهــل البيت ومــن خذل الحق فــي أي زمان ومكان 

فقد خذل أهل البيت؟عهم؟.

كم وعدو لمن عاداكم ولي لمن والا

ــلم والحــرب موقفنــا تجاه الأشــخاص  قرارنــا فــي السِّ
لأهــل  وعداواتهــم  موالاتهــم  هــو  مــداره  والجهــات 
البيــت؟عهم؟، فمــن يوالــي أهــل البيت؟عهم؟ فنحــن معه 
حتى لو كلفنا ذلك حياتنا، ومن يعادي أهل البيت؟عهم؟ 
كل ما لدينا،  فنحن ضده حتى لو تطلب الأمر أن نخسر 
وعلى هذا المبدأ نحن نوالي إيران الإسلامية التي تمثل 
خــط أهــل البيت؟عهم؟ وهــي الدولة الممهــدة لصاحب 
العصــر والزمــان أرواحنــا فــداه، ولنــا الفخــر والشــرف في 
إذا تطلب  ذلك، ونعتبر ســلمها ســلمنا وحربها حربنا، و
يجب أن لا  الأمر سنضحي بأرواحنا في سبيل نصرتها، و
نشعر بالحرج والخجل من إعلان هذا الموقف، ونعكس 
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كُمْ« في   لِمَــنْ عادا
ّ

كُــمْ وَعَدُوٌ هــذا الادعاء »وَلِــيٌّ لِمَنْ والا
أقوالنا وأفعالنا وفي واقعنا العملي في حياتنا اليومية.

كان للشــعب البحرانــي المســلم المجاهد قدم  وقــد 
الســبق وشــرف نصــرة قضايا الحق والإســلام، فقــد قدّم 
شهداء من أجل إيران الإسلام في حرب الثمان سنوات، 
وشهداء من أجل قضية المسلمين الأولى فلسطين وفي 

مواضع أخرى.

والمعيــار دائمــاً هــو نصرة الحق والإســلام بعيــداً عن 
أي اعتبــارات أخرى، لذلك وكما يقول الأســتاذ المربي 
المجاهــد عبدالوهــاب حســين فــرج الله عنــه: »ولاؤنــا 
يــة الإســلامية في إيران هو ولاء للإســلام ولو وُجد  للجمهور

هذا الإسلام في الصين سنوالي الصين«.

قدم صدقٍ عندكم

بعد أن حســمنا موقفنا في صراع الحق والباطل على 
كم المبنية على  كم وعدو لمن عادا قاعدة ولي لمن والا
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المعرفــة التــي ألهمنــا الله إياهــا ببركة أهــل البيت؟عهم؟، 
نشــكر الله علــى هــذه المعرفة ونســأله أن يثبــت لنا قدم 
صدقٍ مع الحسين؟ع؟ إمام الحق، أي بمعنى أن نكون 
ذِينَ 

َّ
مــن أنصار الحق في الدنيا مصداقٌ لقوله تعالى: >ال

الِحَاتِ<)))، فلا فائدة من إيمان من غير  وا الصَّ
ُ
آمَنُــوا وَعَمِل

عمل صالح كما لا فائدة من علم من غير عمل، وكذلك 
في الآخرة، وحتى تكون لنا قدم صدق مع الحسين في 
الآخــرة، لا بد أن نثبت على الحق في الدنيا ونستشــهد 
في سبيله، وهذه أعظم نعمة ومن التوفيقات الإلهية أن 

يكون الإنسان مع الحسين؟ع؟ في الدنيا والآخرة.

المقام المحمود

في الرواية المقام المحمود هو منبر من نور في الآخرة، 
وله ألف درجة، والنبي؟ص؟ في أعلى هذا المنبر، أي في 
درجة الألف والمؤمنين في الدرجات الأخرى بحســب 
أعمالهــم ومقاماتهم، فنســأل الله بحــق أهل البيت؟عهم؟ 

1- العصر: 3
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أن يبلغنــا هــذا المقــام، وبــلا شــك الســائرون على نهج 
فــي  والمستشــهدين  للحــق  الناصريــن  الحســين؟ع؟ 
ســبيل الله ســيبلغون هذا المقام، وهؤلاء يســألون الله أن 

يكونوا في الدرجات العليا قرب النبي؟ص؟.

عدة مطالب

بعــد الطلــب مــن الله أن يثبــت لنــا قــدم صــدق مــع 
الحسين في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا المقام المحمود، 
يســأل الإمــام المعصــوم؟ع؟ الله تعالــى عدة أمــور أخرى 

وهي:

بثــأر .1) يأخــذ  ممــن  نكــون  أن  علــى  كيــد  التأ
الحســين؟ع؟ مــع الإمــام الحجــة أرواحنــا فــداه، 
وارتباطنا بهذا الدعاء يعكس عقيدتنا في الحياة 
التــي علــى أساســها نتحــرك وبالتالــي تكــون كل 
ســلوكياتنا وتحركاتنــا فــي الحيــاة نابعــة من تلك 
العقيــدة، وهنــا نذكــر قصــة معبّــرة تعكــس هــذه 
الحقيقة، يقول الســيد الگلبيگانى الذي اســتلم 
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ى 
ّ
أعبــاء المرجعية بعد الســيد الإمــام والذي صل

الإمــام  الســيد  كان  الإمــام:  الســيد  علــى جنــازة 
يشــاركني نفس الحجــرة أيام الدراســة في الحوزة 
منــه  كبــر  أ وكنــت  المقدســة،  قــم  فــي  العلميــة 
كان عمــري 18 عامــاً والســيد الإمــام  بعاميــن، إذ 
16 عاماً، وكنت أسمعه ليلياً يدعو في قنوت وتره 
بالدعــاء التالــي: »اللهــم اجعلنــي ممــن يأخذ بثأر 
دم جــدي الحســين؟ع؟« فــلا غرابة أن يكــون هذا 
الإنســان هو الممهد لدولة الحجة الذي ســينتقم 
يأخــذ بثــأره، فمنــذ صبــاه وهو  لجــده الحســين و
يملك هذه العقيدة التي على  يعيش هذا الهــم و
أساســها فجّر أعظم ثورة في القرن العشرين والتي 
يــخ والمنطقــة وأعلنــت عن  غيّــرت مجــرى التار

بداية عصر الظهور.

الإشارة مرة أخرى إلى عظمة المصيبة على أهل .21
الإســلام وفي السماوات ومن ثم نطلب من الله أن 
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يعطينا الأجر، أولًا ما بها يتناســب مع عظمة هذه 
كأفضــل مــا يعطــي أي مصــابٍ  المصيبــة وثانيــاً 

بمصيبته.

نســأل الله أن يشــملنا فــي هــذا المقــام أي مقــام .31
قــراءة  أثنــاء  أي  الزيــارة،  مقــام  وأيضــا  المصيبــة 
الزيــارة بصلــوات منــه تعالــى وبرحمتــه الواســعة 
وبمغفرة من لدنه وكل واحدة من هذه الثلاث إذا 
نالها الإنسان تكفيه للدنيا والآخرة، وهذه إحدى 

يارة عاشوراء. بركات ز

حياة وممات محمد وآل محمد

بــلا شــك من أفضــل الأدعيــة التــي ينبغــي المداومة 
اللهــم أحيينــي حيــاة محمــد وآل محمــد  عليهــا هــو: 
وأمتنــي ممات محمد وآل محمــد، وهذا غاية ما يتمناه 
المؤمــن في هذه الحياة الدنيــا، ولكن علينا أن نعلم أن 
إنما  حياة محمد وآل محمد ليس فيها الدعة والراحة، و
كلهــا مشــقة وجهــاد، لذلــك نتمنى المــوت إمــا بالقتل 
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أو بالســم، فحيــاة محمــد وآل محمــد ليســت مجموعة 
طقوس وعبادات في المســاجد والحســينيات أو إحياء 
 وطاب 

َ
للمناســبات أو افتــراش للموائد التي فيهــا ما لذ

يارة مراقد  مــن الأطعمة أو الحــج إلى بيت الله الحــرام وز
كل هــذه الأمــور مطلوبة  كانــت  إن  المعصوميــن؟عهم؟، و
كلها تعب  إنمــا حياة محمــد وآل محمــد  وممدوحــة، و
كبــر والأصغــر وعمــل دؤوب ومســتمر  وجهــاد بشــقيه الأ
فــي طاعــة الله وخدمــة دينــه وعبــاده مــن غيــر توقــف أو 
كلــل وملل، وهو قولــه تعالى لنبيــه الكريم: >فَــإِذَا فَرَغْتَ 

كَ فَارْغَب<)1). ىٰ رَبِّ
َ
إِل فَانصَبْ  >7<  وَ

ونتيجة ما تقدم هو الموت بالشــهادة في ســبيل الله، 
نعم، فعندما نقول نريد حياة وممات محمد وآل محمد 
يجــب أن يتطابــق فعلنــا مــع قولنــا لنكــون صادقين في 
إدعاءنــا، ونعلم أن هــذه الحياة فيها مشــقة وفيها جهاد 
النفــس ومراعــاة التقــوى وقيــام الليل والتخلــق بأخلاق 

1- الشرح: 8-7
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محمد وآل محمد، كما فيها التضحية بالمال والنفس، 
وفيهــا التضييــق والســجن والتعذيب والنفي والتشــريد 

وأخيرا القتل.

الخلاصة حياة وممات محمد وآل محمد جهاد ضد 
النفس والطاغوت وقتل في سبيل الله بالسيف أو بغيره.
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الفقرة الخامسة من الزيارة

كبادِ  ةِ الأ
َ
كِل ةَ وَابْنُ آ مَيَّ

ُ
كَتْ بِهِ بَنُو أ ـهُمَّ إِنَّ هذا يَوْمٌ تَبَرَّ

ّ
اَلل

ى الُله 
َّ
كَ صَل عينِ عَلى لِســانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّ

َّ
عينُ ابْنُ الل

َّ
الل

ى 
َّ
كَ صَل كُلِّ مَوْطِن وَمَوْقِف وَقَــفَ فيهِ نَبِيِّ يْــهِ وَآلِــهِ فِي 

َ
عَل

يَزيدَ  يَــةَ وَ بــا سُــفْيانَ وَمُعاوِ
َ
عَــنْ أ

ْ
ـــهُمَّ ال

ّ
يْــهِ وَآلِــهِ، اَلل

َ
الُله عَل

بَدَ الآبِديــنَ، وَهذا يَوْمٌ 
َ
عْنَةُ أ

َّ
يْهِمْ مِنْــكَ الل

َ
يَــةَ عَل ابْــنَ مُعاوِ

واتُ 
َ
حُسَــيْنَ صَل

ْ
 مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ ال

ُ
يــاد وَآل  زِ

ُ
فَرِحَــتْ بِهِ آل

عَذابَ 
ْ
عْنَ مِنْكَ وَال

َّ
يْهِمُ الل

َ
ـــهُمَّ فَضاعِفْ عَل

ّ
يْهِ، اَلل

َ
الِله عَل

يَوْمِ وَفِي مَوْقِفي 
ْ
ا ال

َ
يْكَ فِي هــذ

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
هُمَّ إِنّي أ

ّ
الأليــمَ اَلل

مُوالاةِ 
ْ
يْهِمْ وَبِال

َ
عْنَةِ عَل

َّ
بَراءَةِ مِنْهُمْ وَالل

ْ
يّامِ حَياتي بِال

َ
هذا وَأ

لامُ. يْهِمُ اَلسَّ
َ
يْهِ وَعَل

َ
كَ عَل كَ وَآلِ نَبِيِّ لِنَبِيِّ

الفارق بين الفريقين

يــارة عاشــوراء هو  مــن المســائل التــي تعرضــت لهــا ز
الإشــارة إلى قيادة كل طرف وذكر حســبه ونسبه للوقوف 
يــخ الممتــد بالصلاح أو الفســاد وبيــان طينة  علــى التار
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وأخلاق كل طرف لما في ذلك من تأثير مهم في خيارات 
وتصرفــات كل طــرف، فتتكــون لــدى القــارئ لأحداث 

كل طرف. كبر في فهم أخلاقيات  كربلاء قدرة أ

فــي بدايــة الزيارة تم ذكــر إلــى أي أب وأم وجد ينتمي 
الحســين؟ع؟، وعليه نعرف الســجايا التــي ورثها منهم، 
وقــد ذكرنا أمثلــة منها في البداية، وفي هــذا المقطع يتم 

الإشارة إلى يزيد ونسبه وانتماءه والصفات التي ورثها.

أولًا هــو مــن بنــي أميــة الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن 
والذيــن اســتحقوا اللعــن الدائــم مــن الله ورســوله ولهــم 
يــخ حافــل فــي محاربــة الله ورســوله وهــم رأس الكفر،  تار
أميــر  عنهــم  يقــول  و بالكفــر،  طينتهــم  عجنــت  وقــد 
وا  سَــرُّ

َ
مُوا وَأ

َ
اسْتَسْل كِنِ 

َ
مُوا وَل

َ
سْــل

َ
أ »مَــا  المؤمنيــن؟ع؟: 

كُفْــرَ«)))، فــي إشــارة إلى دخولهم الإســلام علــى الظاهر 
ْ
ال

وقــد اســتبطنوا الكفر، وذلــك بعد فتح مكــة رغماً عنهم 
وليــس باختيارهــم حفاظــاً علــى أنفســهم ومصالحهم، 

1- نهج البلاغة، الرسالة: 16
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وهــم مــن الطلقــاء الذين عفــا النبي؟ص؟ عنهــم في فتح 
يقــول ابــن أبــي  مكــة وقــال: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«. و
الحديد وهو من علماء العامة عن بني أمية: »خرجوا من 
الكفــر إلــى النفاق ورجعــوا من النفاق إلــى الكفر«. أي بني 
أميــة لم يســلموا يوماً بل لــم يوقفوا حربهم على الإســلام 
يوماً، فكل ما فعلوه هو إعادة التموضع بحسب الظروف 
والمصلحة، ففي فتح مكة خرجوا من الكفر إلى النفاق 
ثــم ما لبثــوا بعد أن تمكنــوا من رقاب المســلمين رجعوا 
مــن النفاق إلى الكفر العلني، وســنذكر أمثلة على ذلك 
كباد  كلــة الأ عنــد الحديــث عنهــم، ثم يزيد هــو حفيد آ
كلة  ية، وسميت بآ وهي هند زوجة أبي ســفيان وأم معاو
كل  كباد إشارة إلى حقدها الذي أظهرته وأفرغته في أ الأ
كبد حمزة عم النبي؟ص؟ وسيد الشهداء بعد استشهاده 
فــي معركة أحــد، وذلك بعد أن مثلوا ببدنه الطاهر ومزّقوا 
كبــده بأمــر من هند، فــلا غرابــة أن يمثّل  بطنــه وأخرجــوا 
يجلس الحفيد وبيــن يديه الرأس  ببــدن الحســين؟ع؟ و
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كانت تلك هي  الطاهر للحســين وهو يضربه بعصــاه إذا 
ية وأبو ســفيان، والأخير معروف  الجــدة، وأما يزيــد ومعاو
بعداءه للإســلام وكان رأس حربة المشــركين في مواجهة 
النبي واستســلم بعد فتح مكة وأظهر الإســلام واستبطن 
الكفــر، ومــا إن وصلت الخلافة إلى عثمــان وهو من بني 
أميــة حتــى أظهــر كفره من جديــد وذهب إلــى قبر حمزة 
ســيد الشــهداء وركله برجله النجســة وهو يقول مخاطباً 
حمزة: »يا أبا عمارة، إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف 
يقصد بذلك  أمس، في يد غلماننا اليوم يتلاعبون به«)1) و
الحكــم، وقــال لبنــي أمية: »يا بنــي أميــة، تلقفوها تلقف 
الكرة! فوالذي يحلف به أبو ســفيان ما زلت أرجوها لكم، 
يشــير هنا إلى السلطة،  ولتصيرّن إلى صبيانكم وراثة«))) و
يجب أن يكون  فالأمر عند أبي ســفيان متعلق بالحكم و
هذا الحكم وراثة بني أمية وكفى. وهذا يبيّن بوضوح أنه 

1- شرح النهج، المعتزلي، جزء 4، صفحة 51، بتصرّف
2- مــروج الذهب ومعادن الجوهر، أبي الحســن المســعودي، جزء 1، 

صفحة 440
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لم يؤمن بالنبي والإسلام أبداً.

ية الذي اشــتهر بخبثه وغــدره وألحق الضرر  أمــا معاو
والأذى بالإسلام ما ألحق، فهو من شقّ عصا المسلمين 
بحربه أمير المؤمنين؟ع؟ ومن ســبّ أمير المؤمنين على 
المنابــر، وأبــدع فــي الإســلام بمــا يخالــف روح وجوهــر 
الإســلام، وهــو قاتل الإمــام الحســن؟ع؟ وخيــرة صحابة 
كــرم؟ص؟ وأميــر المؤمنين؟ع؟ واســتأثر بالفيء،  النبي الأ
وهــو مــن حوّل الخلافــة إلى ملك كملك كســرى وقيصر 
وجعلها وراثة ورّثها إلى ابنه، وهذه بعض من أفعاله التي 
تعكــس بوضــوح عدم إيمانــه بالإســلام ومبادئــه وقيمه، 
وتــوّج ذلــك بالكفــر العلنــي حيــث ينقــل البخــاري في 
يــة ذات يــوم وبينمــا المــؤذن يصدح  صحيحــه أن معاو
أن  أشــهد  قــال  الأذان، وعندمــا  ويرفــع  الحــق  بصــوت 
ية: »والله دفنــاً دفناً«)1)، أي  محمداً رســول الله، قــال معاو
ســيعمل علــى دفــن ذكــر رســول الله حتــى لا يرفــع على 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 33، الصفحة 169
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المــآذن، ولكــن أنّى له ذلــك والله تعالى يقــول لنبيه في 
رَكَ<)1).

ْ
كَ ذِك

َ
كتابه: >وَرَفَعْنَا ل

وأخيراً يزيد شــارب الخمــر واللاعب بالكلاب، حكم 
كل ســنة ارتكــب جريمــة، الواحدة  ثــلاث ســنوات وفي 
منهــا ينــدى لها جبين الإنســانية وتبكي لها الســماوات 
الحســين؟ع؟  قتــل  الأولــى  الســنة  ففــي  دمــاً،  والأرض 
وأهــل بيتــه وأصحابــه وقام بســبي حرائر رســول الله؟ص؟، 
وفي الســنة الثانية استباح مدينة رســول الله؟ص؟ بالقتل 
والنهب واعتدى جيشه على شرف نساء المدينة حتى 
يــخ ينقــل أنهم اغتصبوا النســاء على قبر رســول  أن التار
الله؟ص؟، وفــي الســنة الثالثــة رمــى الكعبــة بالمنجنيق، 
وأمــا فســقه وكفره فلــم يتوانى مــن الجهر بهمــا، فقد كان 

يستهزئ بآيات الله، وهو يقول: يشرب الخمر علناً و

دع المساجد للعباد تسكنها

وقِف على دكة الخمار واسقينا

1- الشرح: 4
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ما قال ربك ويل للذين شربوا

بل قال ويلٌ للمصلينا

يُعلــن  وهــا هــو يفتخــر بقتلــه ســبط رســول الله؟ص؟، و
عقيدته الصريحة بإنكار الوحي والنبوة بقوله:

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

يستغرب  هذا جانب من السيرة السوداء لبني أمية، و
كيــف يمكن لمن يدّعي الإســلام أن ينبــري للدفاع عن 
بنــي أميــة، والأدهــى والأمــرّ الــذي يضحــك الثكلــى أن 

تعتبر هذه الشخصيات من الصحابة!

وهنــا لا بد من الإشــارة إلى نقطة مهمــة، ليس هدفنا 
كربلاء، المســاهمة في  من طرح ســيرة طرفي الصراع في 
كما  تكريــس نظريــة الصــراع بين بني هاشــم وبنــي أمية 
كما أشــرنا هو بيان  إنمــا الهدف  يريــده بعضهم، أبــداً، و
مواصفــات أتبــاع الحــق وأتبــاع الباطــل؛ لأن عند ذلك 
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كل طرف فــي هذا الصراع  نســتطيع أن نفهم ســلوكيات 
بشــكل أفضــل، فالمعركــة هــي بيــن الفضائــل والرذائــل 
اللتــان تمثلنــا فــي بنــي هاشــم وبنــي أميــة، والأول مثّل 
الإســلام والإنســانية، أما الثاني مثّل الكفر واللاإنســانية، 
وكما يقول الكاتب المسيحي جورج جرداق: »إن جملة 
الحــوادث التــي عاشــها الحســين تقطــع بأنــه فــي مقياس 
إن جملــة الحــوادث التــي  الأخــلاق ســماءٌ أيّ ســماء، و
عاشــها يزيد تقطــع بأنه في مقياس الأخــلاق أرضٌ تحت 
كربــلاء دليلًا ذا ألســنة تقــول وأيدٍ  أرض، وحســبك مأســاة 

تشير«.

التبرك والفرح

ياد وآل مروان يوم عاشــوراء  لقــد اتخذ بنــي أمية وآل ز
يوماً للتبرك والفرح بقتلهم الحسين صلوات الله وسلامه 
يع  يقومــون بتوز عليــه، فأخــذوا يصومــون في هــذا اليوم و
الحلــوى، وأبدعوا في وضع الأحاديــث التي تنص على 
أن صيــام عاشــوراء مــن أفضل صيام بعد شــهر رمضان، 
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فأصبــح هــذا الأمر ثقافة فــي الأمة لذلك إلــى يومنا هذا 
بعــض المســلمين يصومــون هــذا اليــوم ويوزعــون فيــه 
الحلــوى تبــركاً، ولكــن ليس بســبب قتل الحســين؟ع؟ 
إنمــا بســبب اســتحباب هــذا العمل كمــا ذُكر في  فيــه و
الأحاديــث الموضوعــة من قبــل بني أميــة عليهم لعائن 

الله.

التمييز

بمــا أن أعداء أهــل البيت؟عهم؟ اتخذوا مــن هذا اليوم 
يومــاً للتبــرك والفرح وجعلــوا له أعمالًا خاصــة، فكان لا 
بد من أتباع أهل البيت؟ع؟ أن يمتنعوا من القيام بتلك 
الأعمــال لكــي لا يكون هناك تشــابه بينهــم وبين أعداء 
أهــل البيــت؟عهم؟، وأن يميّــزوا أنفســهم بأعمــال أخــرى 
تعكس انتماءهم وولائهم لأهل البيت؟عهم؟ وتبرؤهم مما 
يقــوم به أعداء أهل البيت مــن أفعال، وتقوم بإحياء هذا 
اليــوم بمــا تعطيه حقه وتتناســب مع شــأنه وتبــرز عظمة 
المصــاب بمــا جــرى على أهــل بيت رســول الله؟ص؟ في 
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عاشوراء.

ومن هنا قام أهل البيت؟ع؟ باتخاذ بعض الاجراءات 
إصــدار التعليمــات إلى شــيعتهم بخصــوص مصيبة  و
الحســين ويــوم عاشــوراء بمــا يضمــن إحيــاء هــذا اليوم 
يميّز الشيعة عن غيرهم، كما على  العظيم كما يستحق و
يكون  الشيعي الموالي أيضاً أن يراعي هذه التعليمات و
حريصــاً على عدم التشــبه بأعداء أهــل البيت؟عهم؟ في 
أخلاقهــم وأفعالهــم وفــي إظهــار ولاءه لأهــل البيت؟عهم؟ 
وبراءتــه مــن أعداءهــم فــي هذا اليــوم المهــم والمحوري 
فــي الصراع بين الحق المتمثل في أهل البيت والباطل 

المتمثل في أعدائهم، وهنا سنذكر بعض الأمثلة:

لبــس الســواد: مــن المتعــارف أن لبــس الســواد دليل 
علــى الحــزن والعــزاء، ثم أن أعــداء أهل البيت يلبســون 
قون الزينة في عاشــوراء، فلا بد 

ّ
يعل الملابــس الجديــدة و

يلبســوا السواد  في المقابل لأتباع أهل البيت أن يعلقوا و
لإظهــار الحــزن وتمييز أنفســهم عــن الآخريــن، ولأهمية 
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هذا الأمر عدّ العلماء لبس السواد من شعائر أبي عبدالله 
الحســين؟ع؟، حتــى أولئك الذين يفتــون بكراهة لبس 
الســواد والصــلاة بهــا، رفعــوا الكراهية عند لبس الســواد 
لإحياء مصاب الحسين؟ع؟؛ لأن ذلك جزء من الشعائر 
الحســينية، وللأســف هنــاك فهم خاطئ لــدى بعضهم 
الذيــن لا يلتزمــون بلبــس الســواد، قائليــن أن الحزن في 
القلــب وليــس بالمظهر، وهــذا خلاف للمنطــق وتعاليم 
أهل البيت؟عهم؟، فالحزن القلبي الذي لا ينعكس على 
ظاهر وأخلاق الإنســان العملية لا فائدة منه، لذلك قرن 
ذِينَ 

َّ
كتابــه الإيمــان بالعمــل الصالــح: >ال الله تعالــى فــي 

الِحَاتِ<)1)، إذ لا فائدة من الإيمان الذي  وا الصَّ
ُ
آمَنُوا وَعَمِل

لا يتبعه عمل.

كما أن لبس الســواد من قِبل مجموعة من الناس في 
زمــان ومكان واحد، عــلاوة على أنه إظهار علني لولائهم 
لأهــل البيــت؟عهم؟ مصــداق لقــول الإمــام الصــادق؟ع؟ 

1- العصر: 3
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عن الشــيعة: »يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنــا«)1) وتطبيق علني لمفهوم 
يارة عاشــوراء وهو من  الولايــة والبــراءة الــذي يرّكز عليــه ز
يثير تســاؤلاتهم  فــروع الدين، فإنه يلفت أنظار الآخرين و
فيتعرفــون على قضية الحســين؟ع؟ وجرائــم أعداء أهل 
البيــت؟عهم؟، ليتحقــق أحــد أهــم أهــداف إحيــاء ذكرى 

عاشوراء ومصائب أهل البيت؟عهم؟.

الصيام

مــن الأمــور التي تتبــرك بها بنــو أمية في يوم عاشــوراء 
كثيرة في فضل صيام  هو الصيام، وقــد وضعوا أحاديث 
هــذا اليــوم، ذكروا فيهــا الفضيلة والشــرف لــكل نبي في 
هذا اليوم، وفي حديــث طويل للصحابي الجليل ميثم 
مه أمير المؤمنين؟ع؟ 

ّ
التمــار؟رضوت؟ وبعد أن يُخبر كما عل

أن الحســين؟ع؟ سيُقتل في يوم العاشر وسيتخذ أعداء 
الله ذلــك اليــوم يومــاً للبركــة، يقــول؟رضوت؟: »ســيزعمون 

1- شــجرة طوبى، الشــيخ محمد مهدي الحائري، جزء 1، الصفحة 
3
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لحديــث يضعونــه أنه اليــوم الذي تاب الله فيــه على آدم، 
إنمــا تــاب الله علــى آدم فــي ذي الحجــة. ويزعمــون أنه  و
إنمــا قبــل الله توبتــه  اليــوم الــذي قبــل الله فيــه توبــة داود، و
فــي ذي الحجــة. ويزعمــون أنه اليــوم الذي أخــرج الله فيه 
إنما أخــرج الله يونس في ذي  يونــس مــن بطن الحــوت، و
الحجة. ويزعمون أنه اليوم الذي اســتوت فيه ســفينة نوح 
إنمــا اســتوت فــي الثامــن عشــر من ذي  علــى الجــودي، و
الحجــة. ويزعمــون أنه اليــوم الذي فلــق الله؟عز؟ البحر لبني 

كان ذلك في ربيع الأول«)1). إنما  إسرائيل، و

لذلــك صيــام عاشــوراء مكــروه عنــد الإماميــة لعــدم 
المشاركة في جريمة التحريف وعدم التشابه في الفعل 
ينبغي للشــيعة الإمســاك  مــع أعداء أهــل البيت؟عهم؟، و
عــن الطعــام والشــرب والإفطــار آخــر النهــار بعــد العصر 

مواساة للحسين وأهل بيته؟عهم؟ وحزناً عليهم.

1- مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، جزء 
7، الصفحة 238
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البكاء واللطم

إن البــكاء واللطــم مــن أبــرز مظاهــر إحيــاء مصــاب 
الحســين؟ع؟، ومــن الأمــور العملية التي تعكــس حزننا 
على مصاب الحسين؟ع؟، والتي جعلت هذه القضية 
حيــة وباقيــة كل هذه الســنين، وهما ليســا مطلوبان في 
كتفاء  نفســهما، وليس المطلوب الوقــوف عندهما، والا
بالإتيــان بهمــا، فهما ســلاح ذو حدّين إن تــم توظيفهما 
بالشــكل الصحيــح كمــا أراد أهل البيت؟عهم؟ ســيصب 
إذا أصبحا روتين  ذلك في خدمة القضية الحســينية، و
وعادة وتحوّلا من وسيلة إلى غاية فهذا هو مطلب أعداء 
أهــل البيــت؟عهم؟، وبذلــك يُقتــل الحســين مــرة أخــرى 

يكون هذه المرة على يد شيعته. و

إن للبــكاء واللطــم آثــار معنويــة وماديــة، فبهمــا نطهّر 
أنفســنا من الذنوب ببركة الحسين؟ع؟، ونستذكر قضية 
الحســين لنســتلهم منها الصبر، ونجــدد البيعة مع إمام 
العصــر أرواحنــا فــداه لأخذ ثــأر دم جده الحســين؟ع؟، 
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ية لمواجهة  كمــا نتزود بالحماس والقوة والمفاهيــم الثور
طواغيــت هــذا الزمــان، وللبــكاء واللطم أبعاد سياســية 
واجتماعيــة لها تأثير في حيــاة الأمة ومصير صراع الحق 
يقول في ذلك السيد الإمام الخميني؟رضوت؟:  والباطل، و
كــب وغاياتهــا تنتهــي  »لا تظنــوا أن هــدف المآتــم والموا
عنــد حدّ البكاء على ســيد الشــهداء، فلا ســيد الشــهداء 
 فــي 

ً
بحاجــة إلــى هــذا البــكاء ولا هــذا البــكاء ينتــج شــيئا

حــد ذاتــه، إنمــا الأهم مــن كل هذا هــو أن هــذه المجالس 
تجمع الناس وتوجههم إلى وجهة واحدة، القضية ليســت 
كي فحسب، إنما  قضية بكاء فحســب، ليست قضية تبا
هــي قضية سياســية، فأئمتنــا؟عهم؟ يريدون وعبــر بصيرتهم 
وعمق رؤيتهم الإلهية أن يوحدوا صفوف الشعب ويبعثوه 
كــي يصــان مــن الأذى، لقــد ضحينــا  بالطــرق المختلفــة 
بشــبابنا وضحّــت كربلاء بالشــبان وعلينــا أن نحافظ على 
تلــك التضحيــات، ولا تظنوا أن الأمر مجرد بكاء فحســب 
كان الأمر مجرد بكاء  ، فالقضية سياسية اجتماعية، لو 

ً
أبدا



213

 ما حاجة ســيد الشــهداء إلى 
ً
كي؟ وأساســا فقــط فلِــم التبا

كيد الأئمة؟عهم؟ على أن التجمعات والبكاء  البــكاء؟ إن تأ
إنمــا يســتند إلى ما لذلك من شــأن في حفــظ كيان الدين 

وصيانة المذهب«.

يُقتــل لكــي  إذاً إن الإمــام الحســين؟ع؟ لــم يخــرج و
نبكي عليه فقط، ولم يستشــهد وهو ســيد الشــهداء من 
كل سنة مرتين، مرة في العشرة  أجل أن نحيي ذكراه في 
الأولــى مــن محــرم الحــرام ومرة فــي الأربعينية ثم ننســى 
مبــادئ الحســين وثورته إلى الســنة القادمــة، الإمام؟ع؟ 
يريد بنا أن نطبق مبادئه وأن نسير على نهجه يومياً وفي 
كل ســاعة من عمرنا الغالي، الإمام الحســين؟ع؟ يريدنا 
أن نحاســب الباطــل الموجود في نفوســنا وفــي أفعالنا، 
فنفوســنا أمّــارة بالســوء وزائفــة، نفوســنا تركــن دائمــاً إلى 
الظلــم والباطــل، لذلك يجب أن تكــون ثورتنا هي تغيير 
هذا الواقع المريد الذي نعيشــه في ذاتنا، فإن اســتطعنا 
فعــل ذلــك فنســتطيع تغييــر مــا أصابنــا من ســوء بفعل 
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أيدينا.

إن جميع مظاهر الحزن وما تشمله من أمور أخرى في 
عاشــوراء وأربعينية الإمام الحسين؟ع؟ هي أفعال يُثاب 
عليهــا وعلــى أدائهــا كل إنســان، ولكــن الإمــام يريد منا 
التغييــر وليس البكاء فقط، فالإمــام؟ع؟ يريد منا القيام 
بالواجــب وأن لا نركــز علــى المســتحب فقــط، مــن هنــا 
كان أعداء الإســلام يخافون من هذا البكاء  نعرف لماذا 

بالذات؛ لأنه بكاء على المظلوم وصرخة بوجه الظالم.

مظاهر الفرح والضحك

إن أعــداء أهــل البيــت اتخذوا مــن يوم عاشــوراء يوماً 
وفــي  الحســين؟ع؟،  بمقتــل  ابتهاجــاً  والســرور  للفــرح 
المقابل اعتبر أئمة أهل البيت؟عهم؟ عشــرة محرم الحرام 
موســماً للعزاء والبكاء، حزناً على ما جرى في عاشوراء، 
وقد وردت روايات عن حالات المعصومين؟عهم؟ من بعد 
الحســين إذا دخل شــهر محــرم تقول لم يكــن المعصوم 
ليُــرى ضاحــكاً، ومــن هــذه الروايــات عــن الرضــا؟ع؟: 
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 يُرَى 
َ
مِ لا مُحَرَّ

ْ
ل
َ
يْهِ إِذَا دَخَلَ شَــهْرُ ا

َ
لَلهِّ عَل

َ
وَاتُ ا

َ
بِــي صَل

َ
»كَانَ أ

يْهِ«)1).
َ
كَآبَةٌ تَغْلِبُ عَل  وَكَانَتْ 

ً
ضَاحِكا

وهنــا لا بــد مــن بيــان نقطــة مهمــة، وهــي أن ضحك 
المعصوم يعني ابتســامته؛ لأنه يُكره في الإسلام للمؤمن 
الضحك بصوت، فعندما نقول لم يُرَ المعصوم ضاحكاً 
أي لا تُــرى الابتســامة علــى وجهــه المبــارك، وليس هذا 
كمــا أشــار الرضا؟ع؟ فــي وصــف أبيه؟ع؟:  إنمــا  فقــط و
كانــت بادية  يْــهِ« أي آثــار الحزن 

َ
كَآبَــةٌ تَغْلِــبُ عَل »كَانَــتْ 

على وجه المعصوم.

وهــذا يبيّــن وبالاقتــداء بســيرة المعصوميــن؟عهم؟ أن 
حــزن الشــيعة فــي عشــرة محــرم يجــب أن لا يختزل في 
عدة سويعات أثناء المجلس والموكب الحسيني فقط، 
كســائر أيام وليالي  وبعــد ذلك لهم أن يفعلوا ما يشــاؤون 
إنما يجب أن يعيشــوا الحزن في كل ساعة من  الســنة، و

1- إقبــال الأعمــال، الســيد رضي الديــن علي بن طــاووس، جزء 2، 
الصفحة 544
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ساعات أيام وليالي عاشوراء.

من المؤســف أن يتحوّل موســم عاشــوراء إلــى مظاهر 
يتسابق  كرنفالية يُلبس فيها أفضل الملابس العصرية، و
 وطاب من الأطعمة التي تســتهدف 

ّ
يع ما لذ فيــه في توز

يع  إن كان توز بــدن الإنســان بعيــداً عــن روحــه وعقلــه، و
الطعــام فــي حد ذاته أمــر مطلوب، والأســوء من ذلك أن 
كل  يلتقــي فيــه شــيعة أهــل البيــت والابتســامة تغطــي 
 

ّ
يتبادلــون الأحاديث في كل شــيء إلا وجوههــم فرحــاً، و
قضيــة الحســين ليُصبــح محتــوى هــذا الإحيــاء فارغاً، 
وتتعالى أصواتهــم بالضحك والمزاح، إذاً ما الفارق بين 
شــيعة أهل البيت وأعدائهم الذين اتخذوا يوم عاشوراء 
يوماً للفرح والســرور؟ فكيف لمن يدّعي أنه شــيعة أهل 
البيــت وفــي أعظم مصيبة في الإســلام وفي الســماوات 
والأرض وعلــى قلــب صاحــب العصــر والزمــان أرواحنــا 
يعيش الفرح والضحك؟ فداه يعيش كبقية أيام السنة و

إنّ من عرف عظمة مصيبة عاشوراء لا يمكن أن يهنأ 
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كل أيام حياته فضلًا عن موســم عاشــوراء،  لــه عيش في 
والحــزن الحقيقــي هو الذي يســيطر على قلب الإنســان 
كان  كان، ســواء  فينعكــس على تصرفاته وســلوكه أينما 
حراً طليقاً أم أســيراً سجيناً أم كان تحت الأرض، وسواءً 
كان وحيــداً أو مــع مجموعة من النــاس، من المفارقة أن 
يلعن أعداء أهل البيت؟عهم؟  يارة عاشوراء و يقرأ الإنسان ز
لأنهــم فرحــوا بهذا اليوم ثــم هو يعيش الفــرح والضحك، 
والشــيعي الحقيقي هو من يتميز في عاشوراء عن أعداء 
يغلــب الحزن  أهــل البيــت بهجرانــه للضحــك والفرح و

والكآبة عليه.

خطأ شائع

هو الاعتقاد أن مصيبة الحســين؟ع؟ ومأساته تتمثل 
فــي الأيــام العشــرة الأولى من المحــرم وتنتهي فــي اليوم 
العاشــر، والواقع أن المصيبة تبدأ من عصر اليوم العاشــر 
بقتل الحســين؟ع؟ وســبي بنات وحرائر رســول الله؟ص؟، 
ينــب؟عها؟، وهــذه هــي المصيبــة التــي  وعلــى رأســهن ز
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يبكــي لها إمــام زماننا بدل الدموع دمــاً، فالمصيبة تبدأ 
من يوم عاشوراء وليس تنتهي فيه، وأعظم ليلة على أهل 
ينب؟عها؟ ما  البيــت هي الليلة التي عانت فيها مولاتنا ز
عانــت فــي الحفــاظ على نســاء وأطفال الحســين؟ع؟، 
ــت فيها صــلاة ليلها مــن جلوس لفظاعــة ما جرى 

ّ
وصل

عليها، وهي ليلة الحادي عشر من محرم.

الولاية والبراءة العملية والدائمة

بعد ذكر رموز الفريق الذي حارب الحسين وأخلاقهم 
يارة عاشــوراء من  وأفعالهم، يأتي الحديث المتكرر في ز
يارة عاشــوراء  جديد عن المفاهيم التي تشــكّل صلب ز
وهــي الولاية والبراءة واللعــن، ولكن هذه المرة الحديث 
عــن الولايــة والبــراءة واللعن العملــي والدائم بعــد أن تم 
الإشــارة إلــى أفعال وأخــلاق أعداء أهــل البيت؟عهم؟ في 
هــذا المقطــع، وذلــك بــأن يتميــز الشــيعة فــي أخلاقهم 
وأفعالهــم العملية عن أعدائهــم، وهذا هو الولاية والبراءة 
واللعــن العملــي الــذي لا يكون فقط لقلقة لســان وعلى 
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إنما ينعكس في سلوك وتصرفات شيعة  مستوى القول و
أهــل البيــت؟عهم؟، على أن يكون ذلك فــي جميع الأيام 
وبشــكل دائــم وليس فــي أيــام وســاعات معيّنــة ولوقت 
محــدود، وذلــك ابتداء من يوم عاشــوراء الــذي قُتل فيه 
الحســين؟ع؟ وحتــى الأخــذ بثأر الحســين؟ع؟ بــل إلى 

يوم القيامة.
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الفقرة السادسة من الزيارة

د  ــد وَآلِ مُحَمَّ مَ حَــقَّ مُحَمَّ
َ
 ظالِــم ظَل

َ
ل وَّ

َ
عَــنْ أ

ْ
ـــهُمَّ ال

ّ
اَلل

تــي 
َّ
عِصابَــةَ ال

ْ
عَــنِ ال

ْ
ـــهُمَّ ال

ّ
ــهُ عَلــى ذلِــكَ، اَلل

َ
وَآخِــرَ تابِــع ل

حُسَــيْنَ؟ع؟ وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى 
ْ
جاهَدَتِ ال

عَنْهُمْ جَميعاً
ْ
ـهُمَّ ال

ّ
قَتْلِهِ، اَلل

معنى اللعن

اللعــن هــو الطرد من رحمــة الله، والملعــون هو المطرود 
من رحمة الله.

أهمية اللعن

فــي الروايــة أن الإمــام الصــادق؟ع؟ ذهــب إلى محل 
فعــرض  قميصــاً،  ليشــتري  الســوق  فــي  شــيعته  أحــد 
صاحــب المحل علــى الإمام قميصين وقــال له: هذين 
منــذ  والأول  بنفســي،  بخياطتهمــا  قمــت  القميصيــن 
كنــت أصلي على  أن بــدأت بخياطتــه إلــى أن انتهيت 
محمــد وآل محمــد، والثانــي منــذ أن بــدأت بخياطتــه 
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إلــى أن انتهيــت كنت ألعــن أعداء محمــد وآل محمد، 
فاختار الإمام القميص الذي تم خياطته باللعن.

لأن ليس كل من يصلي على محمد وآل محمد يلعن 
أعداءهــم أيضــاً، ولكــن الذي يلعن أعداءهــم فهو يصلي 
عليهــم حتماً، كذلك في الولايــة والبراءة، فليس كل من 
يوالــي أهــل البيــت فهو يتبرأ مــن أعدائهــم، خصوصاً في 
زماننــا هــذا، هناك الكثيــر ممن يتصدى لرئاســة مواكب 
وشعائر الحسين؟ع؟؛ فيكتسب بذلك وجاهة تُعينه على 
أمور دنياه وفي الوقت نفســه هو مع أعداء الحســين؟ع؟، 
يقدم لهم الطاعة والولاء بل يُعينهم في تنفيذ مخططاتهم 
التــي تســتهدف شــعائر الحســين؟ع؟، وهناك من باســم 
الدين وفي لباس علماء الدين يقوم بعرض ســيرة وحياة 
المعصوميــن بطريقــة تبــرر القبــول بالــذل والأمــر الواقــع 

ومعايشة الطغاة والظالمين وعدم الثورة عليهم.

فالولايــة مــن غيــر البــراءة ليســت مكلفــة بــل مُربحــة 
كمــا أنهــا لا تُغيــض أعداء  وتجلــب المنافــع الدنيويــة، 
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أهــل البيــت؟عهم؟ والطغــاة والظلمة، بل أنهــا تُعينهم في 
كثر  تحقيق أهدافهم وتثبيت عروشــهم، من هنا البراءة أ
أهميــة، وهي تســبق الولاية على قاعــدة النفي والإثبات 
كمــا هــو فــي الإقــرار بالتوحيــد، فنحــن ننفــي أولًا بوجود 
أي إلــه فنقــول )لا إلــه( ثــم نثبت وجــود الله الأحد ونقول 
)إلا الله(، فالأصــل هــو النفــي ثم الإثبــات؛ لأن ليس كل 
مــن يؤمــن بوجود الله ينفي وجود شــريك لــه تعالى، نتبرأ 
مــن أعــداء أهــل البيــت؟ع؟ وذلــك باللعــن، وهــذا هــو 
يــارة عاشــوراء على اللعــن وتكراره،  الســبب وراء تركيــز ز
إعــلان الولاية،  ونلاحــظ أن لعــن أعــداء الحســين؟ع؟ و
ونحن بالمداومة على اللعن نعيش حالة من الاشــمئزاز 
القلبــي تجاه أعــداء أهل البيت؟ع؟ ونتبــرأ عملياً منهم 
ومــن أفعالهــم لينعكــس ذلك علــى أخلاقنا فــي حياتنا 
كما ستبقى شعلة الحماس والثورة متوقدة في  اليومية، 
قلوبنــا لأخــذ ثأر الحســين؟ع؟ بمحاربة الطغــاة في هذا 
الزمان والقضاء عليهم لتمهيد الأرضية لظهور صاحب 



223

رايــة يــا لثارات الحســين الإمــام المنتظر أرواحنــا لتراب 
مقدمه الفداء.
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الفقرة السابعة من الزيارة

تْ 
َّ
تي حَل

َّ
رْواحِ ال

َ
ى الأ

َ
با عَبْدِ الِله وَعَل

َ
يْكَ يا أ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

يْلُ 
َّ
بَــداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ الل

َ
يْكَ مِنّي سَــلامُ الِله أ

َ
بِفِنائِكَ عَل

ــلامُ  يارَتِكُمْ، اَلسَّ عَهْدِ مِنّي لِزِ
ْ
ــهُ الُله آخِــرَ ال

َ
هــارُ وَلا جَعَل وَالنَّ

وْلادِ 
َ
حُسَــيْنِ وَعَلــى أ

ْ
حُسَــيْنِ وَعَلــى عَلِــيِّ بْــنِ ال

ْ
ــى ال

َ
عَل

حُسَيْنِ.
ْ
صْحابِ ال

َ
حُسَيْنِ وَعَلى أ

ْ
ال

الارتباط بالحسين؟ع؟

والأوصيــاء  الأنبيــاء  جميــع  وارث  الحســين  كان 
وقيــم الســماء، وبدمائــه الطاهــرة التــي ســوف يثــأر لهــا 
يعــمّ  و الباطــل  الحــق علــى  المهــدي؟عج؟ ســينتصر 
العــدل الأرض، فالارتبــاط به هو ارتبــاط بجميع الأنبياء 
والأوصياء وقيم السماء وصاحب العصر والزمان أرواحنا 
فداه، لذلك المعصومين؟عهم؟ يوجهوننا في المناسبات 
الإسلامية بل وفي كل يوم للارتباط بالحسين؟ع؟ وتبقى 
كما نجدد  قضيته حية في وجداننا، ونجدد البيعة معه 
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الطلب يومياً من الله أن يجعلنا ممن يأخذ بثأره.

والأهــم مــن ذلــك أننــا بالســلام علــى الحســين؟ع؟ 
ندخــل الســرور على قلــوب أهل البيــت؟عهم؟ وبالأخص 
فيقومــون  الزهــراء؟عها؟،  فاطمــة  ومولاتنــا  ســيدتنا  علــى 
كمــا مــن المؤكــد أن الحســين يــرد علــى  بالدعــاء لنــا، 
ســلامنا، ودعاء أهل البيت وســلام الحســين لنا يكفينا 

لخير دنيانا وآخرتنا.

خصوصية علي بن الحسين؟ع؟

كل الأضرحــة فــي الدنيــا تتكــون مــن أربعــة زوايــا إلا 
ضريح الحســين؟ع؟ يتكون من ستة زوايا، حيث هناك 
عند قدم الحسين يرقد أشبه الناس خلقاً وخُلقاً ومنطقاً 
كبر صلوات الله وســلامه عليه،  برســول الله؟ص؟، علــي الأ
وهو أول من استشــهد من أهــل البيت؟عهم؟، إذ أن القائد 
يــخ  الإلهــي عاشــق الله، الحســين؟ع؟ قــدّم درســاً للتار
ونموذجــاً للإخلاص في التضحية في ســبيل الله عندما 
تعلــق الأمر بالبذل في ســبيل الله دفاعــاً عن الحق، قدّم 



226

كبر الذي كلما  أغلــى ما يملك، وهــو فلذة كبدة علي الأ
اشــتاق الحســين؟ع؟ إلى جده رســول الله؟ص؟، نظر إلى 
كبــر بالســلام لمــا لــه مــن عظمة  كبــر، وتخصيــص الأ الأ
كسائر أبناء  ومقام وشمائل الأنبياء والأوصياء، فهو ليس 

إنما هو أفضل أبناء الأوصياء جميعاً. الأوصياء، و

أولاد الحسين؟عهم؟

إن تخصيــص أبنــاء الحســين؟عهم؟ بالســلام؛ لأن كل 
واحد منهم في نفســه عظيم، وهم الوسيلة إلى الله فضلًا 
عــن أنهم أبناء الحســين؟ع؟، ومن هؤلاء بــاب الحوائج 
إلى الله عبدالله الرضيع الذي يرقد على صدر الحسين، 
كبير في الشــأن وبه يفرج عن  وهو صغير في العمر ولكن 

المؤمنين وتقضى حوائج شيعة الحسين؟ع؟.

عظمة الأصحاب؟عهم؟

 
َ

ى وَ لا
َ
وْف

َ
 أ

ً
صْحَابــا

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ي لا إِنِّ

َ
قــال الحســين؟ع؟: »ف
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صْحَابِي«)1). لاحظ أن الحســين إمام معصوم 
َ
 مِــنْ أ

ً
خَيْــرا

كان وما ســيكون، فعندمــا يقول: لا أعلم،  ولديــه علم ما 
كثر خيراً مــن أصحابه،  فهــذا يعني أنــه لا يوجد أوفــى وأ
وأصحــاب الحســين؟ع؟ أفضــل حتى من شــهداء بدر، 
وذلــك لأن أصحــاب النبي؟ص؟ فــي بدر قاتلــوا وأمامهم 
خيارين النصر والشــهادة، أما أصحاب الحسين فقاتلوا 
يكفي في عظمة أصحاب الحسين؟عهم؟  للشهادة فقط، و
أنهم بلغــوا من المقام حدّاً بــأن المعصومين؟عهم؟ يقفون 
يخاطبونــه بأبــي أنتــم وأمــي، أي: الإمــام  علــى قبورهــم و
كالصادق؟ع؟ يفديهم بأبيه وهو إمام معصوم  المعصوم 

أيضاً وبأمه الطاهرة.

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، جزء 2، الصفحة 91
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الفقرة الثامنة من زيارة عاشوراء

لًا  وَّ
َ
 بِهِ أ

ْ
عْنِ مِنّــي وَابْدَأ

َّ
 ظالِم بِالل

َ
ل وَّ

َ
نْتَ أ

َ
ـــهُمَّ خُــصَّ أ

ّ
اَلل

عَنَْ يَزيدَ خامِساً 
ْ
ـــهُمَّ ال

ّ
عَنِ الثّانيَ وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ اَلل

ْ
ثُمَّ ال

ياد وَابْنَ مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْد وَشِمْراً  عَنْ عُبَيْدَ الِله بْنَ زِ
ْ
وَال

قِيامَةِ.
ْ
 مَرْوانَ إِلى يَوْمِ ال

َ
ياد وَآل  زِ

َ
بي سُفْيانَ وَآل

َ
 أ

َ
وَآل

كيــد علــى اللعــن بذكــر اللعــن العــام  نهايــة الزيــارة تأ
والخاص والفئات والشــخصيات التي ذُكرت في الزيارة 
كيد على الاستمرار باللعن على هؤلاء كل يوم إلى  مع التأ

يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم.

البدايــة مــع من وضع أســاس الظلم علــى محمد وآل 
محمد، ومن ثم الذين استمروا في هذا الأمر، وتم توجيه 
يــاد وآل مروان،  اللعــن عمومــاً إلــى آل أبــي ســفيان وآل ز
كان لها دوراً  وخصوصاً بذكر أســماء الشــخصيات التي 
تأسيســياً وقياديــاً وتنفيذيــاً، فاللعن علــى كل من له أي 
دور أو ساهم بأي نحو في ظلم أهل البيت؟عهم؟ وجريمة 
قتــل الحســين؟ع؟، أي اللعــن الشــامل والدائــم عليهم 
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جميعاً إلى يوم القيامة بل أبد الآبدين.
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فقرة السجود من زيارة عاشوراء

كَ عَلى مُصابِهِمْ 
َ
كِرينَ ل حَمْدُ حَمْدَ الشّا

ْ
كَ ال

َ
ـهُمَّ ل

ّ
اَلل

ـــهُمَّ ارْزُقْنــي شَــفاعَةَ 
ّ
تــي اَلل يَّ حَمْــدُ لِله عَلــى عَظيــمِ رَزِ

ْ
اَل

ــتْ لي قَــدَمَ صِدْق عِنْــدَكَ مَعَ  ــوُرُودِ وَثَبِّ
ْ
حُسَــيْنِ يَــوْمَ ال

ْ
ال

وا مُهَجَهُمْ دُونَ 
ُ
ل

َ
ذينَ بَذ

َّ
حُسَــيْنِ اَل

ْ
صْحابِ ال

َ
حُسَيْنِ وَأ

ْ
ال

لامُ. يْهِ السَّ
َ
حُسَيْنِ عَل

ْ
ال

 لله
ً
السجود حمدا

يارة العشــاق والعرفاء بسجدة عرفانية إلى الله  تختم ز
تعالــى، وقد يكون هذا أحد الأســباب التــي جعلت من 
كالســيد الإمام الخميني؟رضوت؟ والشــيخ بهجت  العرفاء 
أن يتعلقوا بهذه الزيارة ويواظبوا عليها، إذ أقرب حالات 
الإنســان إلــى الله تعالى هي حالة الســجود، وهي الحالة 
ســجدة  الإنســان  يســجد  وقــد  العرفــاء،  يعشــقها  التــي 
إقرار ومغفــرة وهي حالــة المذنبيــن، ولكن  إنابــة وتوبــة و
كرين، الشكر على ماذا؟ على  الســجدة هنا سجدة الشا
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ت بالإســلام وجميع 
ّ
يــة والمصيبــة التــي حل عظيــم الرز

أهــل الســماوات والأرض، وخصوصــاً أهــل البيــت؟عهم؟ 
وشــيعتهم، فــأي نــوع من الشــكر هــذا؟ إنه شــكر العرفاء 

والعشاق من أهل عاشوراء وكربلاء.

كرين حمد الشا

يستحق  في مدرسة عاشوراء كل شيء من الله جميل و
ينــب؟عها؟ عندمــا سُــئلت عن  الشــكر، هكــذا علمتنــا ز
مــا جــرى عليها مــن قتل أهــل بيتها ورفع رؤوســهم على 
الرمــاح وســبيها مــع الأطفــال والنســاء من بلد إلــى بلد، 
كيــف رأت ذلــك؟ قالــت: »ما رأيــت إلا جميــلًا«، فكل 
يستحق الشكر وذلك  شــيء من الله وفي سبيله جميل و

في أقرب حالات العبد إلى الله وهو السجود.

الشفاعة والثبات

الهدف الأسمى لعشاق أهل البيت؟عهم؟ هو أن يكون 
أهــل البيت؟عهم؟ معهم في الدنيــا والآخرة، وصحيح أن 
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كثر أهمية ولكن الدنيــا هي مقدمة الآخرة،  الآخــرة هي أ
آخِرَةِ 

ْ
عْمَىٰ فَهُوَ فيِ ال

َ
من كان في هذه >وَمَن كَانَ فيِ هَٰذِهِ أ

كان على بصيرة من أمره في  ضَلُّ سَبِيلً<)))، ومن 
َ
عْمَىٰ وَأ

َ
أ

الحيــاة الدنيــا، اتخذ مع الرســول وأهل بيته ســبيلًا، فله 
كما في الحديث: »يحشر المرء  في الآخرة شأناً عظيماً، 
يــوم القيامــة مع من أحــب« أي: أحبه وأحــب قوله وفعله 
فصــار مطيعاً له، آخــذاً بقوله، عاملًا لأمــره، فهو معه يوم 
كانــت جنة أهــل البيت؟عهم؟ هــو لقاء الله  إذا  القيامــة، و
فجنــة شــيعتهم أن يكونوا معهم في الآخــرة، وهل الجنة 
إلا محمد وآل محمد، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالشفاعة 
والثبــات، والإمــام المعصوم قرن الشــفاعة بالثبات، فلا 
يثبــت إلا الراغــب فــي شــفاعتهم ولا ينــال الشــفاعة إلا 
الثابــت علــى نهجهــم، فهما أمــران مقرونــان ببعضهما، 
بالشــفاعة  فالمؤمــن  الآخــر،  إلــى  يــردي  منهمــا  وكل 
والباحــث عنهــا ينعكــس ذلك علــى قراراته وســلوكياته 
يضحــي فــي  فــي الحيــاة الدنيــا، فيثبــت علــى الحــق و
ســبيله؛ لأنه يؤمن أن نيل الشــفاعة لا تكون إلا بالثبات 

1- الإسراء: 72
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والتضحيــة وهــو أمــر يســتحق منــه ذلــك، وفــي المقابل 
للشــفاعة،  اســتحقاقاً  ازداد  ثباتــاً  الإنســان  ازداد  كلمــا 
كبر، فإذا أردت أن تنال أعلى درجات  وكانت شــفاعته أ
يقتــرن اســمك ومقامــك بأهــل البيــت؟عهم؟  الشــفاعة و
كأصحاب الحسين؟عهم؟ الذين اقترن اسمهم في الدنيا 
بالحســين؟ع؟، إذ كلما ذُكر الحسين؟ع؟ ذُكروا ومتى ما 
م عليهم 

ّ
نتوجــه بالســلام على مولانا الحســين؟ع؟ نســل

أيضاً ومقامهم في الآخرة عند الحســين؟ع؟، فيجب أن 
نكــون في التبعية والإطاعة لأهــل البيت؟عهم؟، والجهاد 
كأصحاب الحســين؟عهم؟،  تحــت رايتهم والــذود عنهم 
بمعنــى آخر يجب أن نكون في العلم والأخلاق والتقوى 
والإيمان والعمل الصالح والاستقامة والثبات مع حبيب 

وبرير ومسلم وزهير وبقية أصحاب الحسين؟عهم؟.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

تم بحمدالله في يوم عيد الأضحى المبارك

0^ ذو الحجة 0^^^ هـ - ^^ أغسطس 9^0^م
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